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ــلين وعلــــى آلــــه وصــــحبه الحمــــد   رب العــــالمين، والصــــلاة وال ــى خــــاتم الأنبيــــاء والمرســ ســــلام علــ
  .أجمعين

  :وبعد 
أخــي القــارئ أقــدم الجــزء الرابــع مــن هــذه السلســلة، راجيــاً مــن الله تعــالى أن ينفعــك  ــا، وأن لا 

  .تبخل  لدعاء لمن قام بتأليفها وأيضاً لجامعها
  أبو عبد الرحمن
  محمد مال الله

  



  شذرات من مناقب عثمان  
  
ــا نخــير بــين النــاس في زمــن النــبي صــلّى الله عليــه : عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا، قــال  - 1 كنّ

ّ أ  بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان   م فنخير   .)1(وسلّ
أخـــبرني أبـــو موســـى الأشـــعري أنـــه توضـــأ في بيتـــه ثم خـــرج، : عـــن ســـعيد بـــن المســـيب قـــال  - 2
  .رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم ولأكونن معه يومي هذا لألزمنَّ : فقلت

م، فقالوا: قال ـه هاهنـا، فخرجـت : فجاء المسجد فسأل عن النبي صلّى الله عليه وسلّ ّ خرج ووج
حـتى قضـى  –و  ـا مـن جريـد  –على إثره أسـأل عنـه حـتى دخـل بئـر أريـس، فجلسـت عنـد البـاب 

م حاجتـه  فتوضـأ، فقمـت إليـه، فـإذا هـو جـالس علـى بئـر أريـس قفّهـا، رسول الله صلّى الله عليه وسـلّ
ــت ــد البـــاب، فقلـ ــت عنـ ـــه ثم انصـــرفت فجلسـ ــر، فســـلمتُ علي همـــا في البئـ ــف عـــن ســـاقيه ودلاّ : وكشـ

اب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اليوم ّ ّ بو مـن هـذا؟ : فجاء أبو بكـر فـدفع البـاب، فقلـت. لأكونَن
ــت. أبـــو بكـــر: فقـــال ــتعلـــى رســـلك، ثم ذ: فقلـ ــتأذن!   رســـول الله: هبـــت فقلـ . هـــذا أبـــو بكـــر يسـ
  .ائذن له وبشره  لجنة: فقال

م يبشرك  لجنة: فأقبلت حتى قلت لأبي بكر   .ادخل ورسول الله صلّى الله عليه وسلّ
م معـه في القـفّ ودلىّ رجليـه في  فدخل أبو بكر فجلس عـن يمـين رسـول الله صـلّى الله عليـه وسـلّ

َ رسول الله نَع م وكشف عن ساقيهالبئر كما صَ   . صلّى الله عليه وسلّ
ِ الله بفــلانٍ خــيراً : ثم رجعــت فجلســت وقــد تركــت أخــي يتوضــأ ويلحقــني، فقلــت ــردِ ُ يريــد  –إنْ ي

ك الباب فقلـت –أخاه  ّ علـى : فقلـت. عمـر بـن الخطـاب: مـن هـذا؟ فقـال:  تِ به، فإذا إنسانٌ يحر
ــت رســـلك، ثم جئـــت إلى رســـول الله صـــلّى الله عليـــه وســـلّم ــر بـــن الخطـــاب : فســـلمت عليـــه فقلـ عمـ

ــت: فقــال. يســتأذن ادخــل، وبشــرك رســول الله صــلّى الله عليــه : ائــذن لــه وبشــره  لجنــة، فجئــت فقل
م  لجنة   .وسلّ

م في القفّ عن يساره ودلّ رجليه في البئر   .فدخل فجلس مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّ
ِ الله بفلانٍ : ثم رجعت فجلست فقلت ردِ ُ ك البـاب، فقلـتإنْ ي ّ : خيراً  تِ به، فجاء إنسـان يحـر

م . عثمان بن عفـان، فقلـت علـى رسـلك: من هذا؟ فقال فجئـت إلى رسـول الله صـلّى الله عليـه وسـلّ
ادخـل، وبشـرك رسـول : فجئـت فقلـت لـه. ائـذن لـه وبشـره  لجنـة علـى بلـوى تصـيبه: فأخبرته، فقال

  .يبكالله صلّى الله عليه وسلّم  لجنة على بلوى تص
                                                

  ).7/16ي فتح البار (رواه البخاري   )1(



ُ من الشق الآخر ه اهَ جَ ُ   .فدخل فوجد القفّ قد ملئ، فجلس و
  .)1(فأولتها قبورهم: قال سعيد بن المسيب: قال شريك بن عبد الله

دي، عن أبي موسى   قال  - 3 ْ ه   :عن أبي عثمان النَّـ
م في حائط من حيطان المدينة، فجـاء رجـل فاسـتفتح، فقـال  كنت مع النبي صلّى الله عليه وسلّ

م ره  لجنة، ففتحت له، فإذا هو أبو بكر، فبشرته بما قاله رسول : النبي صلّى الله عليه وسلّ افتح وبشّ
م، فحمد الله   .الله صلّى الله عليه وسلّ

م افـتح وبشـره  لجنـة، ففتحـت لـه فـإذا : ثم جاء رجـل فاسـتفتح، فقـال النـبي صـلّى الله عليـه وسـلّ
م، فحمد اللههو عمر، فأخبرته بما قال النبي    .صلّى الله عليه وسلّ
افتح وبشره  لجنة على بلـوى تصـيبه، فـإذا عثمـان، فأخبرتـه بمـا قـال : ثم استفتح رجل، فقال لي

م، فحمد الله ثم قال   .)2(الله المستعان: رسول الله صلّى الله عليه وسلّ
ــبرني عـــروة أن عبيـــد الله بـــن عـــدي بـــن الخيـــار أخـــبره أنَّ   - 4 المســـور بـــن  عـــن ابـــن شـــهاب أخـ

مـا يمنعـك أن تكلـم عثمـان لأخيـه الوليـد فقـد : مخرمة، وعبد الرحمن بن الأسود بـن عبـد يغـوث، قـالا
  أكثر الناس فيه؟

  .إنَّ لي إليك حاجة، وهي نصيحة لك: فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت
  .-أعوذ    منك : أراه قال: قال معمر –  أيها المرء منك : قال

  ما نصيحتك؟: فرجعت إليهما، إذ جاء رسول عثمان، فأتيته، فقال فانصرفتُ 
م  لحق، وأنـزل عليـه الكتـاب، وكنـت ممـن : فقلت إنَّ الله سبحانه بعث محمداً صلّى الله عليه وسلّ

م، فهاجرت الهجرتين، وصحبت رسـول الله صـلّى الله عليـه  استجاب   ولرسوله صلّى الله عليه وسلّ
 َ ي دْ م ورأيت هَ ُ وسلّ   .وقد أكثر الناس في شأن الوليد. ه

م ؟: قال   أدركت رسول الله صلّى الله عليه وسلّ
ّ من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها: قلت   .لا، ولكن خلص إلي
ــال ــتجاب   : قــ ــت ممــــن اســ ـــق، فكنــ ــلّم  لحـ ــث محمداً صــــلّى الله عليــــه وســ ـــإن الله بعــ ــا بعــــد، فـ أمــ

وصحبت رسول الله صلّى الله عليـه  –كما قلت   –لهجرتين ولرسوله، وآمنت بما بعث به وهاجرت ا
ــتى توفـــاه الله م و يعتـــه، فـــوالله مـــا عصـــيته ولا غششـــته حـ ثم . ثم عمـــر مثلـــه. ثم أبـــو بكـــر مثلـــه. وســـلّ

  استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟
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  .بلى: قلت
فسـنأخذ فيـه  لحـق  فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت مـن شـأن الوليـد: قال

اً فأمره أن يجلده، فجلده ثمانين. إن شاء الله ّ   .)1(ثم دعا علي
ـداً ومعـه أبــو : عـن قتـادة أن أنسـاً   حـدثهم، قـال  - 5 ُ صـعد النــبي صـلّى الله عليـه وسـلّم أحُ

ـــد : بكـــر وعمـــر وعثمـــان، فرجـــف، فقـــال ُ فلـــيس عليـــك إلا نـــبي  –أظنـــه ضـــربه برجلـــه  –اســـكن أحُ
 ّ   .)2(يق وشهيدانوصد

م : عن  فع، عن ابـن عمـر رضـي الله عنهمـا، قـال  - 6 ـا في زمـن النـبي صـلّى الله عليـه وسـلّ نّ كُ
ــلّم لا  ــان، ثم نــــترك أصــــحاب النــــبي صــــلّى الله عليــــه وســ ــر، ثم عثمــ ، ثم عمــ ــداً ــر أحــ ــدل  بي بكــ لا نعــ

  .)3(نفاضل بينهم
  :حدثنا عثمان هو ابن موهب قال  - 7

: مـــن هـــؤلاء القـــوم؟ فقـــالوا: وحــجّ البيـــت، فـــرأى قومـــاً جلوســـاً فقــالجــاء رجـــل مـــن أهـــل مصـــر 
  .عبد الله بن عمر: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: قال. هؤلاء قريش

  هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟:   ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه: قال
  .نعم: قال
  هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟: فقال
  .نعم: قال

ّب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟: لرجلقال ا   هل تعلم أنه تغي
  .نعم: قال
  .الله أكبر: قال

ّ لك: قال ابن عمر   :تعال أبين
  .أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له

م مريضـة، فقـال لـه رسـول الله  وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّ
مصلّى الله علي   .إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه: ه وسلّ

وأمــا تغيبــه عــن بيعــة الرضــوان فلــو كــان أحــد أعــز بــبطن مكــة مــن عثمــان لبعثــه مكانــه، فبعــث 
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م عثمــان، وكانـت بيعــة الرضـوان بعــدما ذهــب عثمـان إلى مكــة، فقــال  رسـول الله صــلّى الله عليـه وســلّ
نى م بيـــده اليمــ هـــذه : فضـــرب  ــا علـــى يــده فقـــال. ه يــد عثمـــانهـــذ: رســول الله صـــلّى الله عليــه وســـلّ

  .لعثمان
  .)1(اذهب  ا الآن معك: فقال له ابن عمر

عن محمد بن أبي حرملة، عن عطـاء وسـليمان ابـني يسـار، وأبى سـلمة بـن عبـد الـرحمن، أنَّ   - 8
  :عائشة قالت

م مضطجعاً في بيـتي كاشـفاً عـن فخذيـه أو سـاقي ه، فاسـتأذن كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّ
نَ له وهو كذلك، فتحـدث  ِ أبو بكر، فأذن له، وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذ

ى ثيابـه  ّ م وسـو ولا أقـول ذلـك : قـال محمد –ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله صلّى الله عليه وسلّ
ولم تبالـه، ثم دخل أبو بكر فلم  تش لـه : فلما خرج قالت عائشة. فدخل فتحدث –في يوم واحد 

يت ثيابك؟ ّ   دخل عمر فلم  تش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسو
  .)2(ألا أستحي من رجلٍ تستحي منه الملائكة؟: فقال

عــن يحــيى بــن ســعيد بــن العــاص، أنَّ ســعيد بــن العــاص أخــبره أن عائشــة زوج النــبي صــلّى   - 9
ــه وســــلّم وعثمــــان حــــدّ ه أن أ  بكــــر اســــتأذن علــــ م وهــــو الله عليــ ــلّ ى رســــول الله صــــلّى الله عليــــه وســ

ــس مـــرط عائشـــة، فـــأذن لأبي بكـــر وهـــو كـــذلك، فقضـــى إليـــه حاجتـــه ثم  مضـــطجع علـــى فراشـــه لابـ
  .انصرف

  .ثم استأذن عمر فأذن له، وهو على تلك الحال، فقضى إليه ثم انصرف
ـــس وقـــال لعائشـــة: قـــال عثمـــان ــه : ثم اســـتأذنت عليـــه فجل اجمعـــي عليـــك ثيابـــك، فقضـــيت إليـ

  .اجتي ثم انصرفتح
ــت عائشـــة كمـــا   –  رســـول الله مـــا لي لم أرك فزعـــت لأبي بكـــر، وعمـــر رضـــي الله عنهمـــا : فقالـ
  فزعت لعثمان؟

إنَّ عثمـــان حيـــيٌّ وإني خشــيت إنْ أذنـــت لــه علـــى تلـــك : قــال رســـول الله صــلّى الله عليـــه وســلّم
  .)3(الحال أن لا يبلغ إليَّ في حاجته
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م كـــان علـــى حـــراء هـــو وأبـــو بكـــر، أن رســـول : عـــن أبي هريـــرة  - 10 الله صـــلّى الله عليـــه وســـلّ
اهدأ فمـا عليـك : وعمر، وعلي، وطلحة، والزبير، فتحركت الصخرة فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم

، أو صديق أو شهيد   .)1(إلا نبيٌّ
  :لما حصر عثمان، أشرف عليهم فوق داره ثم قال: عن أبي عبد الرحمن السلمي قال  - 11
مأذكــرك اثبــت “: م    هــل تعلمــون أن حــراء حــين انــتفض قــال رســول الله صــلّى الله عليــه وســلّ

يق، أو شهيد   ؟”حراء فليس عليك إلا نبيٌّ، أو صدّ
  .نعم: قالوا
م قـال في جـيش العسـرة: قال مـن “: أذكركم    هـل تعلمـون أنَّ رسـول الله صـلّى الله عليـه وسـلّ

  معسرون، فجهزت ذلك الجيش؟؟ والناس مجهدون ”ينفق نفقة متقبلة
  .نعم: قالوا

ــال ــا، : ثم قـــ ـــثمن، فابتعتهـــ ـــد إلا بــ ـــا أحــ ـــن يشـــــرب منهــ ــة لم يكــ ـــون أن رومـــ ـــركم الله هـــــل تعلمــ أذكــ
  فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟

  .اللهم نعم: قالوا
  .)2(وأشياء عدها

رة قال  - 12 سـلّم  لـف دينـار جـاء عثمـان إلى النـبي صـلّى الله عليـه و : عن عبد الرحمن بن سمَُ
ـه : وفي موضع آخـر مـن كتـابي: قال الحسن بن رافع – ّ حـين جهـز جـيش العسـرة فنثرهـا في  –في كم

م يقلبها في حجره ويقول: قال عبد الرحمن. حجره   :فرأيت النبي صلّى الله عليه وسلّ
  .)3(مرتين ”ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم“

: تُ الــدار، حــين أشــرف عليــه عثمــان، فقــالشــهد: عــن ثمامــة بــن حــزن القشــيري، قــال  - 13
؟ ّ   ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي

ــا حمـــاران، قــــال: قـــال ــلان، أو كأ مــ ــا جمـ ــا كأ مــ ــان، فقــــال: فجــــيء  مـ ــرف علــــيهم عثمـ : فأشـ
م قــدم المدينــة ولــيس  ــا مــاء  أنشــدكم    والإســلام، هــل تعلمــون أن رســول الله صــلّى الله عليــه وســلّ

م يستعذب غير بئر من يشتري بئر رومة فيجعل دلـوه “: رومة، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّ
  .”مع دلاء المسلمين، بخير له منها في الجنة

                                                
  . 208ص 3رواه الترمذي ج  )1(
  . 3/208رواه الترمذي   )2(
  . 209-3/208رواه الترمذي   )3(



  !فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها، حتى أشرب من ماء البحر
  .اللهم نعم: قالوا
المسجد ضاق  هلـه؟ فقـال رسـول الله صـلّى الله أنشدكم    والإسلام، هل تعلمون أن : فقال
م   :عليه وسلّ

ةَ آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنّة“ عَ قْ ُ   ؟”من يشتري بـ
  .فاشتريتها من صلب مالي، وأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين

  .اللهم نعم: قالوا
م كــان علــى ثبــير أنشــدكم    و لإســلام، هــل تعلمــون أن رســول الله: قــال  صــلّى الله عليــه وســلّ

فركضــه : مكــة ومعــه أبــو بكــر، وعمــر، وأ ، فتحــرك الجبــل حــتى تســاقطت حجارتــه  لحضــيض، قــال
  :برجله فقال

يق، وشهيدان“   .”اسكن ثبير فإنما عليك نبي، وصدّ
  .اللهم نعم: قالوا
  .)1(أني شهيد ثلا ً : الله أبكر، شهدوا لي ورب الكعبة: قال
أن خطباء قامـت  لشـام وفـيهم رجـال مـن أصـحاب النـبي : ن أبي الأشعث الصنعانيع  - 14

م فقــام آخــرهم رجـــل يقــال لــه لــولا حــديث سمعتــه مـــن : مــرة ابــن كعـــب، فقــال: صــلّى الله عليــه وســلّ
ـع في ثـوب فقـال م ما قمت، وذكر الفتن فقر  ا، فمـر رجـل مقنّ هـذا : رسول الله صلّى الله عليه وسلّ

 ُ : هـذا؟ قـال: دى، فقمتُ إليه فـإذا هـو عثمـان بـن عفـان، فأقبلـت عليـه بوجهـه فقلـتيومئذ على اله
  .)2(نعم

م قال  - 15   :عن عائشة أن النبي صلّى الله عليه وسلّ
ّ الله يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم"   .)3("  عثمان إنه لعل

  : عليه وسلّم حيكنا نقول ورسول الله صلّى الله: عن ابن عمر قال  - 16
  .)4(أبو بكر، وعمر، وعثمان

  :ذكر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فتنة فقال: عن ابن عمر قال  - 17

                                                
  . 767-2/766) صحيح النسائي للألباني(، والنسائي 2/209رواه الترمذي   )1(
  . 3/210رواه الترمذي   )2(
  . 3/210رواه الترمذي   )3(
  . 3/210رواه الترمذي   )4(



" ً   .)1(لعثمان بن عفان  " يقتل هذا فيها مظلوما
أن رســول الله صــلّى الله : قــال لي عثمــان يــوم الــدار: عــن قــيس، حــدثني أبــو ســهلة قــال  - 18
م قد عهد إليَّ عهداً فأ  صابر عليهعليه وس   .)2(لّ
وذاك أني  –رجــل مــن بــني تمــيم  –عــن حصــين بــن عبــد الــرحمن، عــن عمــر بــن جــا ن   - 19
  :سمعت الأحنف يقول: أرأيت اعتزال الأحنف بن قيس ما كان؟ قال: قلت له

ــت المدينــة، وأ  حــاج، فبينمــا نحــن في منازلنــا، نضــع رحالنــا، إذ أتــى آتٍ فقــال َ : أتي قــد اجتمــع
النــاس في المســجد، فاطَّلعــت فــإذا يعــني النــاس مجتمعــون، وإذا بــين أظهــرهم نفــر قعــود، فــإذا هــو علــي 

فلمـــا قمـــت علـــيهم،  –رحمـــة الله علـــيهم  –بـــن أبي طالـــب، والـــزبير، وطلحـــة، وســـعد بـــن أبي وقـــاص 
  .فجاء وعليه ملية صفراء: هذا عثمان بن عفان قد جاء، قال: قيل

  .ما أنت، حتى أنظر ما جاء بهك: فقلت لصاحبي
  أهاهنا علي؟ أهاهنا الزبير؟ أهاهنا طلحة؟ أهاهنا سعد؟: فقال عثمان

  .نعم: قالوا
م قال: قال   :فأنشدكم    الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّ

  .”من يبتاع مربد بني فلان، غفر الله له“
  :إني ابتعت مربد بني فلان، قال: ى الله عليه وسلّم فقلتفابتعته، فأتيت رسول الله صلّ 

  ".فاجعله في مسجد ، وأجره لك"
  .نعم: قالوا
م قال: قال   :فأنشدكم    الذي لا إله إلا هو هل تعلمون أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّ

  .”من يبتاع بئر رومة غفر الله له“
م فقل   :قد ابتعت بئر رومة قال: تفأتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّ

  ".فاجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك"
  .نعم: قالوا
  :فأنشدكم    الذي لا إله إلا هو هل تعلمون أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: قال

  .”من يجهز جيش العسرة غفر الله له“
 ً   .فجهز م حتى ما يفقدون عقالاً، ولا خطاما

                                                
  . 3/210رواه الترمذي   )1(
  . 3/212رواه الترمذي   )2(



  .نعم: قالوا
  .)1(لهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهدال: قال
أنشــد : عــن أبي ســلمة بــن عبــد الــرحمن، أن عثمــان أشــرف علــيهم حــين حصــروه، فقــال  - 20

م يقول يوم الجبل حين اهتز، فركله برجله وقال   :   رجلاً سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّ
  .هأ  معو  ”اسكن فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان“

ــة : فانتشـــد لـــه رجـــال ثم قـــال أنشـــد    رجـــلاً شـــهد رســـول الله صـــلّى الله عليـــه وســـلّم يـــوم بيعـ
  :الرضوان يقول

  .”هذه يد الله وهذه يد عثمان“
م يـــوم جـــيش : فانتشـــد لـــه رجـــال ثم قـــال أنشـــد    رجـــلاً سمـــع رســـول الله صـــلّى الله عليـــه وســـلّ

  :العسرة يقول
  .”من ينفق نفقة متقبلة“

أنشــد    رجــلاً سمــع رســول الله : صــف الجــيش مــن مــالي، فانتشــد لــه رجــال ثم قــالفجهــزت ن
م يقول   :صلّى الله عليه وسلّ

  .”من يزيد في هذا المسجد ببيت له في الجنة“
أنشـد    رجـلاً شـهد رومـة تبـاع، فاشـتريتها مـن : فاشتريته من مالي، فانتشد له رجـال، ثم قـال

  .)2(انتشد له رجالمالي، فأبحتها لابن السبيل، ف
فمـر رجـل . ذكر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فتنة فقر ا: عن كعب بن عجرة، قال  - 21
م. مقنع رأسه   :فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّ

  .”هذا، يومئذ على الهُدى“
م، فقلــت هــذا؟ : فوثبــت فأخــذت بضــبعي عثمــان، ثم اســتقبلت رســول الله صــلّى الله عليــه وســلّ

  .)3(هذا: قال
  :قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: عن عائشة قالت  - 22

صـك “ ، فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الـذي قمّ ك الله هذا الأمر يوماً   عثمان إن ولاّ
  .”الله فلا تخلعه

                                                
  . 765-2/764رواه النسائي   )1(
  . 2/767رواه النسائي   )2(
  . 1/24) صحيح ابن ماجه للألباني(رواه ابن ماجه   )3(



  .يقول ذلك ثلاث مرات
  ما منعك أن تعلمي الناس  ذا؟: فقلت لعائشة: قال النعمان
  .)1(أنسيته: قالت
  :قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في مرضه: عن عائشة قالت  - 23

: قلنـا.   رسول الله ألا نـدعو لـك أ  بكـر؟ فسـكت: قلنا ”وددت أن عندي بعض أصحابي“
جــاء، فخــلا بــه، فجعــل ف ”نعــم“: ألا نــدعو لــك عثمــان؟ قــال: قلنــا. ألا نــدعو لــك عمــر؟ فســكت

م يكلم   .ه، ووجه عثمان يتغيرالنبي صلّى الله عليه وسلّ
إن رسـول الله : أن عثمان بن عفان قـال يـوم الـدار: فحدثني أبو سهلة، مولى عثمان: قال قيس

ّ عهداً، فأ  صائر إليه م عهد إلي   .صلّى الله عليه وسلّ
ّ في حديثه   .وأ  صابر عليه: وقال علي

  .)2(فكانوا يرونه ذلك اليوم: قال قيس
لينـا رسـول الله صـلّى الله عليـه وسـلّم ذات غـداة بعـد طلـوع خـرج ع: عن ابـن عمـر قـال  - 24

الشمس، فقـال رأيـت قبيـل الفجـر كـأني أعطيـت المقاليـد والمـوازين، فأمـا المقاليـد فهـذه المفـاتيح، وأمـا 
المـوازين، فهــذه الـتي تزنــون  ـا، فوضــعت في كفـة، ووضــعت أمـتي في كفــة، فوزنـت  ــم، فرجحــت، ثم 

  .)3(ثم جيء بعمر، فوزن، ثم جيء بعثمان فوزن  م، ثم رفعتجيء  بي بكر، فوزن  م، 
  

                                                
  . 1/25رواه ابن ماجه   )1(
  . 1/25رواه ابن ماجه   )2(
  . 4569رقم  7رواه أحمد في مسنده ج  )3(



  من أقوال الصحابة في عثمان  
  
  وقتلته –   –من أقوال علي في عثمان   - 1
  
ــال  - 1 ــن أبي جعفـــر الأنصــــاري، قـ ار: عـ ــدّ ــوم الــ ــلأت : لمــــا دخـــل علـــى عثمــــان يـ خرجـــت فمــ
ــة النســاء عليــه عمامــة ســوداء، وحولــه نحــو مــن مجتــازاً في المســجد، فــإذا  )1(فروجــي رجــل قاعــد في ظلّ

 ّ   .)2(تباً لهم تباً لهم آخر الدهر: قال: قتل: ما فعل الرجل؟ قلت: فقال. عشرة، فإذا هو علي
اللهـــم إني أبـــرأ إليـــك مـــن دم : سمعـــت عليـــاً يـــوم الجمـــل يقـــول: عـــن قـــيس بـــن عبـــاد، قـــال  - 2

ــان، ــل عثمــ ــوم قتــ ــي يــ ــد طــــاش عقلــ ــان، ولقــ والله إني : وأنكــــرت نفســــي، وجــــاؤوني للبيعــــة فقلــــت عثمــ
ألا أسـتحي ممـن : لأستحي من الله أن أ يع قوماً قتلوا رجـلاً قـال لـه رسـول الله صـلّى الله عليـه وسـلّم

ـــة ـــه الملائكــ ـــتحي منــ ـــان قتيـــــل الأرض لم يـــــدفن بعـــــد. )3(تســ ــع وعثمــ ـــن الله أن أ يـــ ــتحي مــ . وإني لأســـ
ثم جــاء . اللهــم إني لمشــفق ممــا أقــدم عليــه: فقلــت. ونني البيعــةفانصــرفوا، فلمــا دفــن رجــع النــاس يســأل

  .)4(أمير المؤمنين فكأن صدع قلبي وانسكبت بعبرة: عزمة فبايعت، فلما قالوا
ّ أنــه قــال في عثمــان: عــن ابــن عبــاس قــال  - 3 مــا قتلــت، ولا أمــرت، ولقــد  : أشــهد علــى علــي

 ً   .)5(كنت له كارها
ً : عـــن ابـــن عبـــاس قـــال  - 4 ـــا ّ والله مـــا قتلـــت ولا أمـــرت، : يقـــول حـــين قتـــل عثمـــان سمعـــت علي

  .)6(يقول ذلك ثلاث مرات. ولكن غلبت
إن شــاء النــاس قمــت لهــم خلــف مقــام : عــن ابــن عبــاس، عــن علــي بــن أبي طالــب، قــال  - 5

  .)7(إبراهيم، فحلفتُ لهم    ما قتلت عثمان، ولا أمرت بقتله، ولقد  يتهم فعصوني
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  . 169ص 15، مسلم بشرح النووي ج55ص 7فتح الباري ج: انظر  )3(
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  . 7/193، البداية والنهاية 463عثمان لابن عساكر ص  )7(



ــ  - 6 ّ بقســامة: قــال علــي: والبي، قــالعــن علــي بــن ربيعــة ال ني ــني أميــة رضــوا مــ  )1(وددت أن ب
  .)2(خمسين رجلاً، ما أمرت، ولا قتلت

: سمعـتُ علـي بـن أبي طالـب، وهـو علـى منـبر الكوفـة، يقـول: عن خليد بن شـريك، قـال  - 7
  .)4(له يميني بين المقام والركن ما قتلت عثمان ولا شركت في دمه )3(أي بني أمية، من شاء نفلت

ــال  - 8 ــــالح، قـــ ــن أبي صـ ــ ــداً في زرارة: عـ ــ ـــن أبي طالـــــب قاعـ ــــي بــ ــت علـ ــ ــدرة،  )5(رأيـ ــ ــت السـ ــ تحـ
ِ  {: وانحــدرت ســفينة، فقــرأ لام ــالأَعْ ــرِ كَ َحْ ِ الْب ــآتُ في نشَ ُ ارِ الْم َ ــو َ ــهُ الجْ لَ َ ، والــذي أجراهــا مجراهــا مــا } و

  .)6(قتلت عثمان، ولا شايعت في قتله، ولا مالأت، ولقد غمني
ــالم بـــن   - 9 ــتقص : أبي الجعـــد، قـــالعـــن سـ ـــعب فســـمع رجـــلاً ينـ ــا مـــع ابـــن الحنفيـــة في الشّ كنـ

  ابــن عبــاس، هــل سمعــت، أو سمعــت، أمــير المــؤمنين عشــية سمــع : عثمــان، وعنــده ابــن عبــاس، فقــال
اذهــب فــانظر مــا : فــلان بــن فــلان، فقــال –نعــم عشــية بعــث : الضــجة مــن قبــل المربــد فبعــث، فقــال

ّ . شــة تلعــن قتلــة عثمــان والنــاس يؤمنــونهــذه عائ: هــذا الصــوت، فجــاء، فقــال وأ  ألعــن : فقــال علــي
لـة عثمـان، اللهـم العـن قتلـة عثمـان في السـهل والجبـل تَ لة عثمـان في السـهل والجبـل، اللهـم العـن قَـ تَ . قَـ

؟ قــال: ثم أقبـل ابــن الحنفيـة عليــه وعلينــا فقـال : بلــى، قــال: قلنـا: أمــا فيَّ وفي ابـن عبــاس شــاهدا عـدلٍ
  .)7(قد كان هذا

ــوم الجمـــل تلقـــاء أم المـــؤمنين، : عـــن أبي جعفـــر قـــال  - 10 ــو ً يـ ــع علـــي بـــن أبي طالـــب صـ سمـ
  .)8(اللهم جلل قتلة عثمان خز ً : فقال. يهتفون بقتلة عثمان: قال. انظروا ما يقولون: فقال

ئن لم يــدخل الجنــة إلا مــن قتــل : قــال علــي بــن أبي طالــب: عــن عمــير بــن زوذي قــال  - 11 لــ

                                                
 303القــاموس الفقهــي ص(حلــف معــين عنــد التهمــة  لقتــل علــى الإثبــات أو النفــي : في عــرف الشــرع: القســامة  )1(

نى القســـامة انظـــر ) للشـــيخ ســـعدي أبـــو جيـــب قـــه عمـــر بـــن الخطـــاب   مـــواز ً بفقـــه أشـــهر ف"وللوقـــوف علـــى معـــ
  . 434-365للدكتور رويعي الرحيلي ص" ا تهدين

  . 16/252، مختصر  ريخ دمشق 463عثمان لابن عساكر ص  )2(
أي حلفنا لهم خمسين منا على البراءة من دمه، والنفل : قوله نفلناهم: 2/150" غريب الحديث"قال الخطابي في   )3(

  .نفلت الرجل عن نسبه نفلاً ونفالة، وانتفل الرجل من نسبه إذا تبرأ منه: يقال. النفيأصله 
  . 16/253، مختصر  ريخ دمشق 464عثمان لابن عساكر ص  )4(
  .محلة  لكوفة  )5(
  . 16/253، مختصر  ريخ دمشق 464عثمان لابن عساكر ص  )6(
  . 16/254، مختصر  ريخ دمشق 467عثمان لابن عساكر ص  )7(
  . 468عثمان لابن عساكر ص  )8(



  .فأكثر الناس في ذلك. ا، وإن لم يدخل النار إلا من قتله لا أدخلهاعثمان لا أدخله
ّ وفي عثمان، والله قتله وأ  معه: فقال   .إنكم قد أكثرتم في

اد ّ   .)1(يعني قتله الله ويقتلني معه: قال عب
دخلــت مســجد الأكــبر، مســجد : عــن أم عمــر بنــت حســان، قالــت سمعــتُ أبي يقــول  - 12

  أيهـا النـاس،   : ب علـى المنـبر، وهـو يخطـب، وهـو ينـادي  علـى صـوتهالكوفة، وعلي بن أبي طالـ
ِ  {: أيها الناس إنكم تكثرون فيَّ وفي ابن عفان، وإن مثلي ومثله كما قال الله عز وجل ـا في ا مَ نَ عْ َ نَـز َ و

ينَ  ِ ابِل قَ َ رٍ مُّتـ ُ ر لَى سُ ا ً عَ َ و ٍ إِخْ ّ ل ِ ْ غ ن ِ م مّ ورِهِ دُ   .)2(} صُ
ّ قالتعن قرة العين بنت   - 13 كنـت عنـد عبـد الله بـن أبي سـفيان بـن الحـارث : جون الضبي

م، فقـال سـبحان الله تقـول هـذا لمـولى : فقلـت. لا سـلم الله عليـك: بن عبـد المطلـب، فجـاء قنـبر فسـلّ
ـاً يقـول. قـال ابـن عفـان: إن هذا  تي إلى أهل العـراق فيقـول: عمك؟ قال ّ قاتـل الله : وأ  سمعـت علي

ّ مـا أقـل علمهـم   ، والله إني لأرجـو أن هؤلاء المفضلي علـى ابـ ن عفـان، والمفضـلي ابـن عفـان علـي
ينَ {: أكون أ  وابن عفان من الذين قال الله تعالى ِ ابِل قَ َ رٍ مُّتـ ُ ر لَى سُ ا ً عَ َ و   .)3(}إِخْ

إِنَّ  {: عثمــان مــنهم، مــن الــذين قــال الله تعــالى: عــن محمد بــن حاطــب، عــن علــي، قــال  - 14
قَ  َ بـ َ سَ ين ونَ الَّذِ دُ عَ ْ بـ ا مُ هَ ْ نـ لَئِكَ عَ ْ َ أُو نى ْ ُس نَّا الحْ ِ ُم مّ   .)4(} تْ لهَ

ّ  لبصــرة، فلمــا هــدأت الحــرب، قلـــت: عــن محمد بــن حاطــب، قــال  - 15   : كنــت مــع علــي
أ  وعثمـان مثلمـا وصـف الله : أمير المؤمنين، ما أرد على قومي إذا سألوني عن قتل هذا الرجل؟ قـال

ــ {في كتابــه  َ ــا م نَ عْ َ نَـز َ ٍ و ّ ــل ْ غِ ــن ِ م مّ ِ ورهِ ــدُ ِ صُ إذا قــدمت فــأبلغهم أن عثمــان مــن الــذي آمنــوا ثم . } ا في
  .)5(اتقوا، ثم آمنوا ثم اتقوا، ثم آمنوا ثم اتقوا، وعلى ر م يتوكلون

ّ : عـــن رافـــع بـــن خـــديج، قـــال  - 16 مـــا : دخلـــت علـــى بنـــاتي وهـــن يبكـــين، فقلـــت: قـــال علـــي
ــن ــنا، ولمـــوت : يبكيكـــين؟ فقلـ ــان –أو لقتـــل  –لانقطاعنـــا مـــن أرضـ إني لأرجـــو أن : فقـــال. ابـــن عفـ

ينَ  {: أكون أ  وابن عفـان ممـن قـال الله ـابِلِ قَ َ رٍ مُّتـ ُ ـر ـى سُ لَ ا ً عَ َ ـو خْ ٍ إِ ّ ـل ْ غِ ـن ِ م مّ ِ ورهِ ـدُ ِ صُ ـا في َ ـا م نَ عْ َ نَـز َ  و
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{)1(.  
لـو شـهدت : قـال لي ابـن حاطـب: عن يوسف بن سـعد مـولى عثمـان بـن مظعـون قـال  - 17

، قا فـإن عليـاً وعمـاراً ومالكـاً وصعصـعة اجتمعـوا في دار : مـا هـو؟ قـال: قلت: لاليوم شهدت عجباً
لقـد سـبق في عثمـان مـن رسـول الله صـلّى الله عليـه  )2( فع فذكروا عثمان، فقال علـي   أ  اليقظـان

 ً م سوابق لا يعذبه الله بعدها أبدا   .)3(وسلّ
ّ فقـال: عن مطرف بن عبد الله قـال  - 18 فسـكت : ان شـغلك؟ قـالأحـب عثمـ: لقيـني علـي

ــوة أقبــــل نحــــوي، فقلــــت ــه خلــ ــاس، فلمــــا رأيــــت منــ ــه مــــن النــ ــا معــ ــك، قــــال: لمــ ــرعة إليــ : أ  أحــــق  لســ
  .)4(إن تفعل فإنه كان أتقا  للرب وأوصا  للرحم: فحركت، فقال

ّ عليــه الســلام، فقطعــوا خطبتــه، فنـــزل فــدخل، : عــن عمــير بــن زوذي قــال  - 19 خطــب علــي
  :فقال

ّ في غيضة، أبـيض، وأحمـر، وأسـود، معهـم فيهـا أسـد،  إنما مثلي ومثل  عثمان مثل ثلاثة أثوار كن
إن هـــذا الأبـــيض : كـــان كلمـــا أراد واحـــد مـــنهم اجـــتمعن عليـــه، فلـــم يطقهـــم، فقـــال للأســـود والأحمـــر

يفضــحنا في غيضــتنا، يــرى بياضــه خليــا عنــه كيمــا آكلــه، ثم أكــون أ  وأنتمــا، فلــوني علــى لونكمــا، 
  .فخليا عنه، فلم يلبث أن أكله: قال. وألوانكما على لوني

إن هـذا الأسـود : ثم كان كلما أراد واحداً منهما اجتمعا عليه، فلم يطقهمـا، فقـال للأحمـر: قال
يفضـــحنا في غيضـــتنا، يـــرى ســـواده، فخـــل عـــني كيمـــا آكلـــه، ثم أكـــون أ  وأنـــت، فلـــوني علـــى لونـــك 

: فلبـث، ثم قـال   أحمـر، إني آكلـك، قـال: قـال. فتركه، فلم يبلث أن أكلـه: قال. ولونك على لوني
ألا إني إنمــا أكلــت يــوم : ثم قــال: قــال. فخــل عــني أصــوات ثلاثــة أصــوات: قــال. نعــم:  كلــني؟ قــال

  .أكل الأبيض، ألا إنما أكلت يوم أكل الأبيض، ألا إنما أكلت يوم أكل الأبيض
ألا وإنيّ وهنــت يــوم قتــل  :قــال ذلــك ثــلا ً . وأ  إنمــا وهنــت يــوم قتــل عثمـان: ثم قــال علــي: قـال

  .)5(عثمان، ألا وإني وهنت يوم قتل عثمان
ومـن : إن عثمـان في النـار، قـال: قـال رجـل لعلـي بـن أبي طالـب: عن أبي إسحاق قـال  - 20
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ــراك لــو كانــت لــك بنــت أكنــت تزوجهــا : لأنــه أحــدث أحــدا ً، فقــال لــه علــي: أيــن علمــت؟ قــال أتُ
م لابنتيــه؟ وأخــبرني أفــرأي هــو خــير : لا: حــتى تستشــير؟ قــال مــن رأي رســول الله صــلّى الله عليــه وســلّ

م، أكــان إذا أراد أمــراً يســتخير الله أو لا يســتخيره؟ قــال لا، بــل كــان : عــن النــبي صــلّى الله عليــه وســلّ
فـأخبرني عـن رسـول : قـال. بـل كـان يخـير لـه: أفكان الله عز وجل يخير له أم لا؟ قـال: قال. يستخيره

م، أخــار الله لـــه في تزويجـــه أم لم يخـــر لــه؟ قـــالالله صــلّى الله عليـــ دت لـــك : ثم قـــال لــه: ه وســـلّ ّ لقـــد تجـــر
  .)1(لأضرب عنقك، فأبى الله ذلك، أما والله لو قلت غير ذلك ضربت عنقك

ويد بـن غفلـة قـال  - 21 ُ الله الله، ! أيهـا النـاس: سمعـت علـي بـن أبي طالـب   يقـول: عن س
ّ في عثمـان  اق المصـاحف، فــوالله مـا أحرقهـا إلا عـن مـلأ منـا أصــحاب محمد : وقـولكمإ كـم والغلـو ّ حـر

م، جمعنــا فقــال مــا تقولــون في هــذه القــراءة الــتي قــد اختلــف فيهــا النــاس، يلقــي : صــلّى الله عليــه وســلّ
َ فيقـــول ُ الرجــل قــراءتي خـــير مــن قراءتـــك، وقــراءتي أفضــل مـــن قراءتــك، وهـــذه شــبيه  لكفـــر، : الرجــل

ــرأي: فقلنــــا ــا الــ ـــؤمنين؟ فقــــال مــ ــإنكم إن :   أمــــير المـ ــد، فــ ــى مصــــحف واحــ أرى أن أجمــــع النــــاس علــ
 ً نعـم مـا رأيـت، فأرسـل إلى زيـد بـن  بـت وسـعيد : فقلنـا. اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشـدّ اختلافـا

، فكتـــب : بـــن العـــاص، فقـــال ّ ــا في شـــيء فارفعـــاه إلي ــإذا اختلفتمـ لـــي الآخـــر، فـ يكتـــب أحـــدكما، ويمُ
التـابوه : خر، فما اختلفـا في شـيء مـن كتـاب الله إلا في سـورة البقـرة، فقـال أحـدهماأحدكما وأملَّ الآ

  .التابوت: ، فقال-   –التابوت  لتاء، فرفعاه إلى عثمان :  لهاء، وقال الآخر
لي لصــنعتُ مثــل الـــذي : -   –قــال علــي بــن أبي طالــب : قــال َ ليــتُ مثــل الــذي و َ والله لــو و

  .صنع
الله الـذي لا إلـه : الله الذي لا إله إلا هو لسمعتُ هذا من علي؟ قـال: فقال القوم لسويد: قال

  .)2(-   –إلا هو لسمعتُ هذا من علي 
  

                                                
  . 122ص 16مختصر  ريخ دمشق ج  )1(
، تحقيـق الـدكتور محمـود يوسـف 63لابن أبي بكر المالقي الأندلسـي ص" التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان"  )2(

  . ه1405قطر، الطبعة الأولى . دار الثقافة  لدوحة. زايد، ط



  من أقوال أم المؤمنين عائشة   في عثمان وقتلته  -  2
  
  .)1( قتلتموهمصصتموه مصَّ الإ ء ثم: قالت عائشة: عن ابن سيرين قال  - 1
ـــد الـــوالبي، قـــال  - 2 ــة: عـــن أبي خال حيض ثم : قالـــت عائشـ ّ ـــر ــوه كـــالثوب ال اســـتتابوه حـــتى تركـ
  .)2(قتلوه

ّ مـن الـدنس ثم : قالت عائشة حـين قتـل عثمـان: عن مسروق قال  - 3 تركتمـوه كـالثوب النقـي
  .قتلتموه
  .هذا عملك، كتبتِ إلى الناس  مرينهم  لخروج إليه: فقلت
ــ: قالـــت ذي آمـــن بـــه المؤمنـــون، وكفـــر بـــه الكـــافرون مـــا كتبـــت إلـــيهم ســـوداء في بيضـــاء حـــتى والـ

  .جلست مجلسي هذا
  .)3(فكانوا يرون أنه كتب عنها وهي لا تعلم: قال الأعمش

  :عن جبير بن نفير، عن عائشة قالت  - 4
ّ في عتــب عثمــان، ولا أرى إلا أ ــا معاتبــة، وأمــا الــدم، فــأعوذ     مــن كــان النــاس يختلفــون إلي
ـــط ــالخ وإني لم أذكـــر عثمـــان بكلمـــة ق ــه، فـــوالله لـــوددت أني عشـــت في الـــدنيا برصـــاء سـ وأيم الله . دمـ

  .)4(لأصبع عثمان التي يشير  ا إلى الأرض  ا خير من طلاع الأرض مثل فلان
اف، قال  - 5 قتل عثمـان فتفرقنـا في أصـحاب النـبي صـلّى الله عليـه وسـلّم : عن طلق بن خشّ

، لعن الله قتلته: قتله، فسمعت عائشة قالتنسألهم عن    .)5(قتل مظلوماً
  

                                                
  . 7/195، البداية والنهاية  495عثمان لابن عساكر   )1(
  . 495عثمان لابن عساكر   )2(
ــن عســـاكر   )3( خ دمشـــق 496عثمـــان لابـ ــ ـــة 16/261، مختصـــر  ريـ ـــة والنهاي ــاب الأشـــراف 7/195، البداي ، أنسـ

  . 597ص 1ج 4للبلاذري ق
  . 262-16/261، مختصر  ريخ دمشق 496عثمان لابن عساكر   )4(
  . 7/195، البداية والنهاية 16/262، مختصر  ريخ دمشق 497عثمان لابن عساكر   )5(



  ابن عباس    -  3
  
  :عن زهدم الجرمي قال  - 1

  .)1(لو لم يطلب الناس بدم عثمان لرموا  لحجارة من السماء: خطب ابن عباس فقال
  :عن ز د بن أبي مليح عن أبيه عن ابن عباس قال  - 2

  .)2(ل عثمان لرموا  لحجارة كما رمي قوم لوطلو أجمع الناس على قت
لقيت ابن عباس، وكان خليفـة عثمـان عـام قُتـل علـى الموسـم فأخبرتـه : عن ابن عمر قال  - 3

تلت يومئذٍ . والله إنه لمن الذين  مرون  لقسط: بقتله، فعظّم أمره، وقال   .)3(فتمنيت أن أكون قُ
ٍ ولا : عباس، فقالكنت في سمر ابن : عن زهدم الجرمي قال  - 4 ّ ثكم حـديثاً لـيس بسـر ِ لأحدّ
اعتــزل هــذا الأمــر، : قلــت لعلــي –يعــني عثمــان  –إنــه لمــا كــان مــن أمــر هــذا الرجــل مــا كــان : علانيــة

ر لأ ك الناس حتى يبايعوك فعصاني، وايمُ الله ليتأمرنّ عليه معاويـة، وذلـك  ن . فوالله لو كنت في مجُ
ظْ  {: الله يقول َ مَ ـل ِ ـن قتُ مَ َ او ً ـور نْصُ ـانَ مَ نَّـهُ كَ ـلِ إِ تْ ـرِف فيِّ الْقَ ْ ُس ـلاَ ي ـلْطاَ ً فَ ـهِ سُ ِ يّ ِ ل َ و ِ ـا ل لْنَ عَ ـدْ جَ قَ ـا فَـ  لُومً

{)4(.  
م في : عـن ابـن عبـاس قـال  - 5 لمـا قتـل عثمـان بـن عفـان رأيـتُ رسـول الله صـلّى الله عليـه وســلّ

، فقلت ّ م علي ّ بي فسلّ إني : ف منـك  لنظـر؟ قـالحبيبي رسـول الله ألا تقـفُ حـتى أشـت: منامي، فمر
  .)5(مستعجل، إن أبي إبراهيم وأخي موسى منتظرون لي زفاف عثمان الليلة

  

                                                
  . 193ص 7، البداية والنهاية ج459عثمان لابن عساكر   )1(
  . 250ص 16، مختصر  ريخ دمشق ج459عثمان لابن عساكر   )2(
  . 161ص 16مختصر  ريخ دمشق ج  )3(
  . 286ص 3يخ الإسلام للذهبي ج،  ر 260ص 16مختصر  ريخ دمشق ج  )4(
  . 273ص 16مختصر  ريخ دمشق ج  )5(



  حذيفة بن اليمان    -  4
  
  .)1(أول الفتن قتل عثمان، وآخر الفتن الدجال: عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال  - 1
ان، وآخـر الفـتن خـروج الـدجال، أول الفتن قتل عثم: عن زيد بن وهب عن حذيفة قال  - 2

والــذي نفســي بيــده لا يمــوت رجــل وفي قلبــه مثقــال حبــة مــن حــب قتــل عثمــان إلا تبــع الــدجال إن 
  .)2(أدركه، وإن لم يدركه، آمن به في قبره

ً : عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان قال  - 3 . اللهم إن كان قتل عثمان بـن عفـان خـيرا
، وإن  فليس لي فيه نصـيب، وإن كـ ان قتلـه شـراً فـأ  منـه بـريء، والله لـئن كـان قتلـه خـيراً ليحلبنـه لبنـاً
 ً   .)3(كان قتله شراً ليمتص به دما

اني أن حذيفة بن اليمـان في مرضـه الـذي هلـك فيـه كـان عنـده رجـل   - 4 ّ عن أبي عبد الله الحر
، قــال اً تســرانه دوني مــا هــو شــيئ: مــن إخوانــه وهــو ينــاجي امرأتــه، ففــتح عينيــه، فســألهما فقــالا خــيراً

ــت مــن هــذا الأمــر : فاســترجع ثم قــال: قــال –يعــني عثمــان  –قتــل الرجــل : بخــير، قــال اللهــم إني كن
بمعزل، فإن كان خيراً فهو لمن حضره، وأ  منه بريء، وإن كـان شـراً فهـو لمـن حضـره وأ  منـه بـريء، 

د ـا وعلوجهـا الخطـى، ومـن تـردّى اليوم تغيرت القلوب   عثمان، الحمد   الذي سبق بي الفتن، قا
  .)4(بغيره فشبع شحماً وقبل عمله

  

                                                
أول الفــتن الــدار وآخرهــا : بلفــظ آخــر 458، عثمــان لابــن عســاكر ص192ص 7البدايــة والنهايــة لابــن كثــير ج  )1(

  .الدجال
تصـر  ريـخ ، مخ"آمن به في فترة: "وفي آخره 459، عثمان لابن عساكر 192ص 7البداية والنهاية لابن كثير ج  )2(

  . 250ص 16دمشق ج
 1ج 4، أنســـاب الأشـــراف للـــبلاذري ق487، عثمـــان لابـــن عســـاكر 192ص 7البدايـــة والنهايـــة لابـــن كثـــير ج  )3(

  . 584ص
  . 192ص 7البداية والنهاية ج  )4(



  عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  -  5
  

جـــاء رجـــل إلى ابـــن عمـــر فســـأله عـــن عثمـــان، فـــذكر محاســـن : عـــن ســـعد بـــن عبيـــدة قـــال  - 1
ي ثم سـأله عـن علـ: قـال. فـأرغم الله عـز وجـل  نفـك: قال. نعم: لعل ذاك يسؤك؟ قال: قال. عمله

م: فـذكر محاســن عملــه، ثم قــال لعــل : ثم قــال. هــو ذاك، بيتــه أوســط بيـوت النــبي صــلّى الله عليــه وســلّ
ّ جهدك: قال. أجل: ذاك يسؤك؟ قال   .)1(فأرغم الله  نفك، انطلق فاجهد علي

إني أريــد أن أســألك عــن رجلــين مــن : أتيــت ابــن عمــر، فقلــت: عــن العــلاء بــن عــرار قــال  - 2
م اختلـف النـاس علينـا فـيهمأصحاب محمد صلّى الله . علـي وعثمـان: مـن همـا؟ قلـت: قـال.  عليه وسلّ

ّ فهذه داره والله: فقال ، فعفـا الله . أما علي وأمـا عثمـان فأذنـب ذنبـاً فيمـا بينـه وبـين الله، ذنبـاً عظيمـاً
  .)2(عنه، وأذنب فيما بينكم وبينه ذنباً صغيراً فعمدتم إليه فقتلتموه

نـــت عنـــد عبـــد الله بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب، فـــذكر عثمـــان، فـــذكر ك: عـــن أبي حـــازم قـــال  - 3
ــله  ــذكر فضــ ــن الزجاجــــة، ثم ذكــــر علــــي بــــن أبي طالــــب، فــ ــى مــ ــه وقرابتــــه حــــتى تركــــه أنقــ ــله ومناقبــ فضــ

مـن أراد أن يـذكر هـذين فليـذكرهما هكـذا، أو : وسابقته وقرابته حتى تركه أنقـى مـن الزجاجـة، ثم قـال
  .)3(فليدع

ّ وعثمــان : يــه قــالعــن عبــد الله بــن  ب   - 4 كنــت مــع ابــن عمــر فجــاءه رجــل ســأله عــن علــي
ــال ــل، فقــ ــد الرجــ ــتى تباعــ ــه حــ ــه : دفعــ ــ ــى هــــذا؟ ســــألتني عــــن رجلــــين كلاهمــــا كنــــت أجلّ ــا حملــــك علــ مــ

ّ الآخر   .)4(وأعظّمه، أفتراني أمدح أحدهما وأذم
  

  سعد بن أبي وقاص    -  6
  

  :لعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، سمعت أ ها يقو 
، ألا لعـــن الله مـــن لعـــن عثمـــان، إ مـــا الفئتـــان الـــتي قـــال الله ـــاً ّ ـــتىَّ  {: ألا لعـــن الله مـــن لعـــن علي حَ

 ِ رِ ا َّ ْ َ إِلىَ أَم   .)5(} تَفِيء
                                                

  . 507-506عثمان لابن عساكر   )1(
  . 507المصدر السابق   )2(
  . 507المصدر السابق   )3(
  . 507بق المصدر السا  )4(
  . 259ص 16، مختصر  ريخ دمشق ج485عثمان لابن عساكر   )5(



  
  أنس بن مالك    -  7

  
ــس بـــن مالـــك يقـــول: عـــن حميـــد الطويـــل قـــال  - 1 ــت أنـ لا يجتمـــع حـــب علـــي : يقولـــون: سمعـ

  .)1(كذبوا، والله الذي لا إله إلا هو لقد اجتمع حبهما في قلوبناو . وعثمان في قلب مؤمن
ّ وعثمــان في : عــن حميــد الطويــل قــال  - 2 ذكــر عنــد أنــس بــن مالــك أنــه لا يجتمــع حــب علــي

 ً اً ونحب عثمان: فقال أنس. قلب عبد أبدا ّ   .)2(كذبوا والله، إ  نحب علي
ــس بــن مالــك: عــن حميــد الطويــل قــال  - 3 ــت لأن عي  : قل ّ وعثمــان لا يــدّ ّ علــي س أن حــب

هم في قلوبنا: فقال. يجتمعان في قلب واحد ّ   .)3(كذبوا والله، لقد جمع الله حب
  

  سعيد بن زيد    -  8
  

  :عن قيس بن أبي حازم عن سعيد بن زيد قال
وثقي وأخته على الإسلام، ولو ارفـض أحـد فيمـا صـنعتم  بـن عفـان كـان  ُ لقد رأيتني وإنّ عمر م

ً حقي   .)4(قا
  

  أبو موسى الأشعري    -  9
  

  :عن قتادة عن أبي موسى الأشعري قال
 ً ، ولكنه كان ضلالاً فاحتلبت به الأمة دما   .)5(لو كان قتل هدى لاحتلبت به الأمة لبناً

  
  

                                                
  . 508عثمان لابن عساكر ص  )1(
  . 508المصدر السابق   )2(
  . 509المصدر السابق   )3(
  . 7/194، البداية والنهاية 485عثمان لابن عساكر ص  )4(
  . 260ص 16يخ دمشق ج، مختصر  ر 7/193، البداية والنهاية 489عثمان لابن عساكر   )5(



امة بن عدي    -  10   ثمُ
  

  :عن أبي قلابة قال
ُ عثمــان، وكــان أمــ امــة بــن عــدي قتــل يراً علــى صــنعاء، وكانــت لــه صــحبة، بكــى فطــال لمــا بلــغ ثمُ

  :بكاؤه، ثم قال
ــى شــــيء  ــن غلــــب علــ ــار ملكــــاً وجبريــــة، مــ ــت خلافــــة النبــــوة مــــن أمــــة محمد، فصــ ــذا حــــين انتزعــ هــ

  .)1(أكله
  

  أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي    -  11
  

  :سمعت أ  بكرة يقول: عن أبي الأسود قال
ّ من السماء إلى الأ ّ من أن أشرك في دم عثمانلأن أخر ّ إلي   .)2(رض أحب

  
  سمَُرة بن جندب    -  12

  
رة قال  - 1   :عن الحسن عن سمَُ

ـم شـرطوا  إن الإسلام كان في حصـن حصـين، وإ ـم ثلمـوا في الإسـلام ثلمـة بقـتلهم عثمـان، وإّ 
لُمــتهم  أهــل المدينــة كانــت فــيهم إلى يــوم القيامــة، وإن  –أو لا يســدو ا  –شــرطة، وإ ــم لــن يســدوا ث
  .)3(الخلافة، فأخرجوها ولم تعد فيهم

  
  "شبهات الشيعة الرافضة حول عثمان   " 

  
لىَّ أمــور المســلمين مــن لا يصــلح للولايــة، حــتى ظهــر مــن " :قــال الرافضــي َ وأمــا عثمــان؛ فإنــه و

                                                
ـــاكر   )1( ــن عســ ــذهبي ج491عثمــــان لابـــ ـــلام للـــ خ الإســ ــ ـــراف للـــــبلاذري ق286ص 3،  ريـــ ـــاب الأشــ  1ج 4، أنســ

  . 596ص
  . 7/194، البداية والنهاية 492عثمان لابن عساكر   )2(
  . 493عثمان لابن عساكر ص  )3(



ــ وت ــم الــولا ت بــين أقاربــه، وعُ ب علــى ذلــك مــراراً فلــم بعضــهم الفســوق، ومــن بعضــهم الخيانــة، وقسَّ
واسـتعمل . يرجع، واستعمل الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخمر، وصلَّى  لناس وهو سـكران

وولىَّ عبــد الله . ســعيد بــن العــاص علــى الكوفــة، وظهــر منــه مــا أدى إلى أن أخرجــه أهــل الكوفــة منهــا
ــم منــه أهلهــا، وكاتبــه أن يســتمر علــ ، خــلاف مــا  بــن ســعد بــن أبي ســرح مصــر حــتى تظلَّ اً ّ ى ولايتــه ســر

، وأمــر بقتــل محمد بــن أبي بكــر . وولىَّ معاويــة الشــام، فأحــدث مــن الفــتن مــا أحــدث. كتــب إليــه جهــراً
وولىَّ مــروان أمــره، وألقــى إليــه مقاليــد . البصــرة ففعــل مــن المنــاكير مــا فعــل )1(وولىَّ عبــد الله بــن عــامر

. حــدث مــن الفتنــة بــين الأمــة مــا حــدثأمــوره، ودفــع إليــه خاتمــه، فحــدث مــن ذلــك قتــل عثمــان، و 
تى أنــه دفــع إلى أربعــة نفــر مــن قــريش  ــؤثر أهلــه  لأمــوال الكثــيرة مــن بيــت المــال، حــ ُ زوَّجهــم  –وكــان ي

ـره، . أربعمائة ألف دينار، ودفع إلى مروا ألف ألف دينار –بناته  وكان ابن مسعود يطعن عليـه ويكفّ
ــم ضــربه حــتى مــات كَ َ ــاراً حــتى . ولمــا ح ّ وقــد قــال فيــه النــبي صــلّى الله عليــه . صــار بــه فتــقوضــرب عم

م ـــار جلـــدة بــين عيـــني تقتلـــه الفئـــة الباغيــة، لا أ لهـــم الله شـــفاعتي يــوم القيامـــة: وســلّ ـــار . عمَّ وكـــان عمَّ
وطــرد رســول الله صــلّى الله عليــه وســلّم الحكــم بــن أبي العــاص عــم عثمــان عــن المدينــة، . يطعــن عليــه

م وأبي بكـر وعمـر –وابنه  –ومعه ابنه مروان، فلم يزل هو  . طريداً في زمن النبي صـلّى الله عليـه وسـلّ
ه إلى المدينــة، وجعــل مــروان كاتبــه وصــاحب تــدبيره، مــع أن الله تعــالى قــال َ عثمــان آواه وردّ ِ لي َ : فلمــا و

}  َ َ و ــادَّ ا َّ ْ حَ ــن َ ادُّونَ م َ ــو ُ ــرِ يـ ِ ِ الآخ م ْ ــو َ الْيـ َ ِ و ــونَ  ِ َّ نُ ِ م ؤْ ُ ــا يـ ً م ْ و ــدُ قَـ َ لا تجَِ ء َ وا آ  ــانُ ْ كَ ــو لَ َ ــولَهُ و سُ َ ْ ر ْ أَو ــم هُ
 َ ـــاء نَ ْ ْ أَبـ م ، مـــع أن النـــبي صـــلّى الله ]. 22: ا ادلـــة[ } هُ ونفـــى أ  ذر إلى الرَّبـــذة، وضـــربه ضـــر ً وجيعـــاً

م قــال في حقــه ــت الغــبراء ولا أظلــت الخضــراء علــى ذي لهجــة أصــدق مــن أبي ذر: عليــه وســلّ . مــا أقلّ
مــن هــم   رســول الله؟ : فقيــل. يحــب أربعــة مــن أصــحابي وأمــرني بحــبهمإن الله أوحــى إليَّ أنــه : وقــال
ّ وســلمان والمقــداد وأبــو ذر: قــال ع حــدود الله فلــم يقتــل عبيــد الله بــن عمــر حــين . ســيدهم علــي ّ وضــي

قتــل الهرمــزان مــولى أمــير المــؤمنين بعــد إســلامه، وكــان أمــير المــؤمنين يطلــب عبيــد الله لإقامــة القصــاص 
ه أمـير المـؤمنين، وقـال. ةعليه، فلحق بمعاوي : وأراد أن يعطّل حد الشرب في الوليد بن عقبة حتى حـدّ

ــر ــل حــــد الله وأ  حاضــ ــنة إلى الآن. لا يبطــ ــار ســ ــة، وهــــو بدعــــة، وصــ ــوم الجمعــ . وزاد الأذان الثــــاني يــ
تــل، وعــابوا أفعالــه، وقــالوا لــه غبــتَ عــن بــدر، وهربــت يــوم أحــد، ولم : وخالفــه المســلمون كلهــم حــتى قُ

  ".والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى. بيعة الرضوانتشهد 
                                                

ريز بن ربيعة الأموي، أبو عبد الرحم  )1( ولد بمكـة )  ه29(ن   ولي البصرة في أ م عثمان هو عبد الله بن عامر بن كُ
، الإصــابة 3/206الكامــل لابــن الأثــير : انظــر. ، وهــو ابــن خالــة عثمــان بــن عفــان59وتــوفي  ــا ســنة   ه4ســنة 
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قـال :والجواب ُ ـال عثمـان لـه وعصـوه: أن ي ّ ّ خـانوه وعصـوه أكثـر ممـا خـان عم اب علـي ـوَّ وقـد . نـُ
ه عليٌّ فأخذ المال وخانه، وفيمن تركه وذهـب إلى معاويـة وقـد ولىَّ علـيٌّ . صنَّف الناس كتباً فيمن ولاّ

ان أ  عبيــد الله بــن ز د قاتــل الحســين، وولىَّ الأشــتر النخعــي وولىَّ محمد بــن أبي   ز د بــن أبي ســفي
  .بكر وأمثال هؤلاء

  .ولا يشك عاقل أن معاوية بن أبي سفيان   كان خيراً من هؤلاء كلهم
ــغ فيـــه مـــن عثمـــان،  ـــاً كـــان أبلـ ّ ومـــن العجـــب أن الشـــيعة ينكـــرون علـــى عثمـــان مـــا يـــدَّعن أن علي

ـلِ أبيـه وأمـه، كعبـد الله . إن عثمان ولىَّ أقاربه من بني أمية: نفيقولو  َ ب ِ اً ولىَّ أقاربـه مـن ق ّ ومعلوم أن علي
فـــولىَّ عبيـــد الله بـــن عبـــاس علـــى الـــيمن، وولىَّ علـــى مكـــة والطـــائف قـــثم بـــن . وعبيـــد الله ابـــني العبـــاس

ْف ي َ نـ ُ وأمـا البصـرة فـولىَّ . ة بـن العبـاسثمامـ: وقيل. العباس وأما المدينة فقيل إنه ولىَّ عليها سهل بن ح
ه في حجره. )1(عليها عبد الله بن عباس   .وولىَّ على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر الذي ر َّ

ـــاً نـــص علـــى أولاده في الخلافـــة، أو علـــى ولـــده، وولـــده علـــى ولـــده  ّ ثم إن الإماميـــة تـــدَّعي أن علي
 ً ا ّ مَّ جر لُ   .الآخر، وهَ

لأقــربين منكــراً، فتوليــة الخلافــة العظمـــى أعظــم مــن إمــارة بعـــض ومــن المعلــوم أنــه إن كــان توليـــة ا
ولهــذا كــان الوكيـــل والــولي الـــذي لا . الأعمــال، وتوليــة الأولاد أقـــرب إلى الإنكــار مــن توليـــة بــني العـــم

يشتري لنفسه لا يشتري لابنه أيضاً في أحد قولي العلماء، والذي دفع إليه المال ليعطيـه لمـن يشـاء لا 
  . يعطيه لولده في أحد قوليهم خذه لنفسه ولا

وصـــي  ـــا لولـــده؟ علـــى قـــولين: وكـــذلك تنـــازعوا في الخلافـــة ُ والشـــهادة لابنـــه . هـــل للخليفـــة أن ي
  .وهكذا غير ذلك من الأحكام. ولا ترد الشهادة لبني عمه. مردودة عن أكثر العلماء

لـيس لواهـب أن “: وقـال )2(”أنـت ومالـك لأبيـك“: وذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال

                                                
" الشـيعة والمتعـة"من كتابنـا  97-90انظر عقيدة الرافضة في ابن عباس رضي الله عنهما ص: قال أبو عبد الرحمن  )1(

  .حيث ا م  للصوصية والزيغ والضلال
كتــاب التجــارات،  ب مــا للرجــل مــن مــال ( 2/769ســنن ابــن ماجــه : الحــديث عــن جــابر بــن عبــد الله   في  )2(

مـي الحـديث وأورد الهيث". إسـناده صـحيح ورجالـه ثقـات علـى شـرط البخـاري: في الزوائد: "وجاء في التعليق). ولده
وقـال السـيوطي . من عدة طرق و لفاظ متقاربـة وتكلـم عليـه 155-4/154في كتاب البيوع في  ب مال الولد 

وصـحح . عن الحديث إن ابـن ماجـه رواه عـن جـابر، وإن الطـبراني رواه عـن سمـرة وابـن مسـعود" الجامع الصغير"في 
" إرواء الغليــل"مــاً مفصــلاً علــى طرقــه وألفاظــه في وتكلــم كلا 2/25" صــحيح الجــامع الصــغير"الألبــاني الحــديث في 
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  .)1(”يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده
اً   فعل ذلك  لنص :فإن قالوا ّ   .إن علي
ـــاً خليفـــة راشـــد، وكـــذلك عثمـــان :قيـــل أولاً  ّ لكـــن قبـــل أن نعلـــم حجـــة كـــل . نحـــن نعتقـــد أن علي

ّ أعظـــم مـــن ق الـــتهم  منهمـــا فيمـــا فعـــل، فـــلا ريـــب مـــن تطـــرق الظنـــون والـــتهم إلى مـــا فعلـــه علـــي ّ تطـــر
  .والظنون إلى ما فعله عثمان
ّ حجة فيما فعله :وإذا قال القائل   .لعلي

ّ العصـمة ونحوهـا ممـا يقطـع عنـه ألسـنة . وحجة عثمان فيما فعلـه أعظـم :قيل له َ لعلـي ـي وإذا ادُّعِ
ــاعنين أقـــرب إلى المعقـــول  ــاد الـــذي يقطـــع ألســـنة الطـ ــان مـــن الاجتهـ ـــدَّعى لعثمـ ُ ــا ي ــان مـ الطـــاعنين، كـ

  .نقولوالم
فإن الرافضي يجيء إلى أشخاص ظهر بصريح المعقول وصحيح المنقول أن بعضـهم أكمـل سـيرة 
مــن بعــض، فيجعــل الفاضــل مــذموماً مســتحقاً للقــدح، ويجعــل المفضــول معصــوماً مســتحقاً للمــدح،  

ــل الله بعضــهم علــى بعــض، : كمــا فعلــت النصــارى يجيئــون إلى الأنبيــاء صــلوات الله علــيهم، وقــد فضّ
ن المفضــول إلهــاً والفاضــل منقوصــاً دون الحــواريين الــذين صــحبوا المســيح، فيكــون ذلــك قلبــاً فيجعلــو 
ــائق ــأ، . للحقــ ــاء معصــــومين مــــن الخطــ ــذين ليســــوا أنبيــ ــواريين الــ ــون الحــ وأعجــــب مــــن ذلــــك أ ــــم يجعلــ

  .ويقدحون في بعض الأنبياء كسليمان وغيره
 وسـلامه علـيهم  لـدلائل الكثـيرة، ومعلوم أن إبراهيم ومحمداً أفضل من نفـس المسـيح صـلوات الله

عل الذين صحبوا المسيح أفضل من إبراهيم ومحمد؟. بل وكذلك موسى   فكيف يجُ
ـــه ــذا مـــن الجهـــل والغلـــو الـــذي  ـــاهم الله عن ِ { : قـــال تعـــالى. وهـ غْلـُــواْ في ـــابِ لاَ تَـ تَ َ الْكِ ـــل َ أَهْ  

 ِ لَى ا َّ ولُواْ عَ قُ لاَ تَـ َ ْ و م ينِكُ َـدِ ِ إِنمَّ َقّ ِ  إِلاَّ الحْ ـولُ ا َّ سُ َ يمََ ر ْ ـر ـنُ مَ ْ ـى اب َ يس ُ عِ ـيح سِ َ ـا إِلىَ ا الْم اهَ ـهُ أَلْقَ تُ َ م ِ ل َكَ  و
هُ  نْ ِ وحٌ مّ ُ ر َ يمََ و ْ ر   ].171: النساء[ } مَ

 ّ عــى الإلهيــة في علــي وهــؤلاء . )1(وكــذلك الرافضــة موصــوفون  لغلــو عنــد الأمــة، فــإن فــيهم مــن ادّ

                                                
كتـــاب البيـــوع والإجـــارات،  ب ( 395-3/394ســـنن أبي داود : الحـــديث عـــن ابـــن عمـــر وابـــن عبـــاس   في  )1(

يعطــي لولــده،  لا يحــل لرجــل أن يعطــي عطيــة أو يهــب هبــة فيرجــع فيهــا، إلا الوالــد فيمــا: "ونصــه) الرجــوع في الهبــة
عطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب  كل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه ُ والحديث  لفاظ مقاربة ". ومثل الذي ي

هـذا : "وقـال الترمـذي) كتاب الـولاء والهبـة،  ب مـا جـاء في كراهيـة الرجـوع في الهبـة( 3/299سنن الترمذي :في 
، )كتـــاب الهبـــة،  ب جـــوع الوالـــد فيمـــا يعطـــي ولـــده( 223-6/222، ســـنن النســـائي "حـــديث حســـن صـــحيح

  .وصحح أحمد شاكر رحمه الله الحديث 5493، 4810، 2119: الأرقام) المعارف. ط(المسند 



ــاً بعــد محمد فهــو شــبيه  تبــاع مســيلمة . شــرٌّ مــن النصــارى، وفــيهم مــن ادّعــى النبــوة فيــه ّ ومــن أثبــت نبي
عـــى النبـــوة  ـــاً   بـــريء مـــن هـــذه الـــدعوة، بخـــلاف مـــن ادّ ّ اب وأمثالـــه مـــن المتنبئـــين، إلا أن علي الكـــذَّ

  .لنفسه كمسيلمة وأمثاله
عون ثبوت إمامته  لنص، وأنه كان معصوماً هـو وكثـير مـن ذريتـه، وأن ال قـوم وهؤلاء الإمامية يدَّ

  .ظلموه وغصبوه
فإن المعصوم يجب اتّباعـه في كـل مـا يقـول، لا يجـوز . ودعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة

ف في شيء الَ قُولـُواْ { : وهذه خاصة الأنبياء، ولهذا أمر  أن نؤمن بما أنـزل إلـيهم فقـال تعـالى. أن يخُ
ـا أُنـزِلَ  َ م َ ـا و نَ ْ يـ لَ لَ إِ ـآ أنُـزِ َ م َ ِ و نَّا  ِ ّ َ َ آم ِ ـا أُوتي َ م َ ِ و نح ا َ ـب الأسْ َ ـوبَ و قُ عْ َ يـ َ قَ و ـحَ إِسْ َ َ و يـل اعِ إِسمَْ َ َ و يم اهِ َ ـر ْ بـ إِلىَ إِ

ونَ  ُ م ِ ـل ْ س ُ ـنُ لـَهُ م ْ نحَ َ ْ و م هُ ْ ـنـ ِ ـدٍ مّ َ أَحَ ْ ـين َ ِقُ بـ ّ ـر ْ لاَ نُـفَ ِِم ن رَّ ّ ِ يُّونَ م َ النَّبِ ِ ا أُوتي َ م َ ى و َ يس عِ َ ى و وسَ ُ : البقـرة[ } م
  .نبيونآمنا بما أوتي ال: ، فأمر  أن نقول]136

ِ {: وقال تعالى َّ ِ  َ ـن َ ـلٌّ آم ـونَ كُ نُ ِ م ؤْ ُ الْم َ ـهِ و ِ ّ ـن رَّب ِ ـهِ م ْ ليَ ـا أنُـزِلَ إِ َ ـولُ بمِ َ الرَّسُ ن َ ـهِ آم بِ تُ َكُ ـهِ و تِ لآئِكَ َ م َ  و
ـكَ  ْ ليَ إِ َ ـا و بَّـنَ َ ـكَ ر انَ َ ر فْ ـا غُ نَ أَطَعْ َ ـا و نَ عْ ِ ـالُواْ سمَ قَ َ هِ و ـلِ ـن رُّسُ ِ ـدٍ مّ َ أَحَ ْ ين َ ِقُ بـ ّ ر هِ لاَ نُـفَ لِ ُسُ ر َ ـيرُ  و صِ َ : البقـرة[ }الْم

285.[  
ـــينَ  {: وقـــال تعـــالى ِ يّ النَّبِ َ ـــابِ و تَ الْكِ َ ـــةِ و لآئِكَ َ الْم َ ـــرِ و ِ ِ الآخ م ْ ـــو َ الْيـ َ ِ و ّ ِ  َ ـــن ْ آمَ ـــن َّ مَ ـــبرِ نَّ الْ ــــكِ لَ َ  } و

  ].177: البقرة[
ؤمن بــه ــ ق عليــه المســلمون. فالإيمــان بمــا جــاء بــه النبيــون ممــا أمــر  أن نقولــه ون أنــه : وهــذا ممــا اتفــ

  .ب الإيمان بكل نبي، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر، ومن سبَّه وجب قتله  تفاق العلماءيج
. وليس كذلك من سوى الأنبياء، سواء سمُّوا أولياء أو أئمة أو حكماء، أو علمـاء أو غـير ذلـك

فمــن جعــل بعــد الرســول معصــوماً يجــب الإيمــان بكــل مــا يقولــه فقــد أعطــاه معــنى النبــوة، وإن لم يعطــه 
  .ظهالف

مـــا الفـــرق بـــين هـــذا وبـــين أنبيـــاء بـــني إســـرائيل الـــذين كـــانوا مـــأمورين  تّبـــاع شـــريعة  :ويقـــال لهـــذا

                                                                                                                                       
ّ   وأحرقهم  لنار: قال أبو عبد الرحمن  )1(   .هم السبئية الذين ادَّعوا الألوهية في علي

إن : عبد الله أبي سيار عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قالعن مسمع بن : 101وذكر الكشي في رجاله ص
موا عليـه وكلمـوه بلسـا م وقـال لهـم : علياً عليه السلام لما فرغ من قتال أهل البصرة أ ه سبعون رجلاً مـن الـزَّطّ فسـلّ

ـا لـ: فقـال لهـم. أنـت أنـت هـو: فـأبوا عليـه وقـالوا لـه: قـال. إني لست كما قلـتم، أ  عبـد الله مخلـوق ّ ئن لم ترجعـوا عم
ّ وتتوبوا إلى الله لأقتلنكم فـرت ثم خـرق بعضـها . فأبوا أن يرجعوا أو يتوبـوا: قال. قلتم في فـأمر أن يحفـر لهـم آ ر، فحُ

ّ رؤوسها ثم ألهب النار في بئر ليس فيها أحد فدخل الدخان عليهم فماتوا   .إلى بعض ثم فرقهم فيها ثم طم



  التوراة؟
الشـــيخ محفـــوظ، : ويقولـــون. وكثـــير مـــن الغـــلاة في المشـــايخ يعتقـــد أحـــدهم في شـــيخه نحـــو ذلـــك

ــالف في شــيء أصــلاً  الرافضــة وهــذا مــن جــنس غلــو . و مــرون  تّبــاع الشــيخ في كــل مــا يفعــل، لا يخُ
  .تدَّعي في أئمتها أ م كانوا معصومين: والنصارى والإسماعيلية

ـــومرت عـــى أنـــه المهـــدي يقولـــون )1(وأصـــحاب ابـــن تُ إنـــه معصـــوم، ويقولـــون في خطبـــة : الـــذي ادّ
قال: الجمعة ُ ً : الإمام المعصوم والمهدي المعلوم، وي   .إ م قتلوا بعض من أنكر أن يكون معصوما

ــو  ــذه الأقــ ـــل هــ ــوم أن كـ ـــلامومعلــ ــدين الإسـ ــ ـــة ل ــة : ال مخالفـ ف الأمــ ـــلَ ـ َ ــاع س ـــنّة وإجمــ ـ ــاب والسُّ للكتــ
َ  {: فـإن الله تعـالى يقـول. وأئمتهـا ــواْ ا َّ يعُ ِ أَطِ ْ في تُم ــازَعْ نَ ن تـَ ـإِ ْ فَ م ـنكُ ِ ــرِ م ْ ِ الأمَ لي ْ أُو َ ـولَ و ـواْ الرَّسُ يعُ أَطِ َ  و

 ِ لىَ ا َّ دُّوهُ إِ ُ ـــر ٍ فَـ ء ْ ـــي ـــولِ شَ الرَّسُ َ  مـــر   لـــرد عنـــد التنـــازع إلا إلى الله  ، فلـــم]59: النســـاء[الآيـــة  }  و
والرســول، فمــن أثبــت شخصــاً معصــوماً غــير الرســول، أوجــب ردّ مــا تنــازعوا فيــه إليــه، لأنــه لا يقــول 

  .وهذا خلاف القرآن. عنده إلا الحق كالرسول
ــت . وأيضــاً فــإن المعصــوم تجــب طاعتــه مطلقــاً بــلا قيــد، ومخالفــه يســتحق الوعيــد والقــرآن إنمــا أثب

َ  {: قـال تعـالى. في حـق الرسـول خاصــةهـذا  ــعِ ا َّ ُطِ ـن ي َ م َ ُ و َ ا َّ ــم عَ َ أَنْـ ين ـذِ ــعَ الَّ َ ــئِكَ م لَ ْ أوُ ـولَ فَ الرَّسُ َ   و
ــا يقً فِ َ َ أُولـَــئِكَ ر ــن ُ س حَ َ ِِينَ و الصَّــالح َ اء و دَ الشُّــهَ َ ينَ و يقِ ِ ــدّ ِ الصّ َ ــينَ و ِ يّ َ النَّبِ ــن ِ هِم مّ ْ ــي لَ ]. 69: النســاء[ } عَ

عْصِ ا {: وقال َ ن يـ َ م َ او َدً ا أَب يهَ َ فِ ين ِدِ ال َ خَ نَّم هَ َ جَ ر نَّ لَهُ  َ إِ ولهَُ فَ سُ َ ر َ َ و فـدلّ القـرآن ] 23: الجن[ }  َّ
ن أطاع الرسـول كـان مـن أهـل السـعادة، ولم يشـترط في ذلـك طاعـة معصـوم  َ في غير موضع على أن م

                                                
ــدينهــو أبــو عبــد الله محمد بــن عبــ  )1( س . د الله بــن تــومرت المصــمودي البربــري، الملقــب  لمهــدي، أو بمهــدي الموحّ مؤســ

وعمــره   ه524ولكنــه تــوفي ســنة . اختلــف في ســنة مولــده. دولــة الموحــدين الــتي قامــت علــى أنقــاض دولــة المــرابطين
تراوح بــين  ،  51يــ ً  55عامــاً ُطلــب"مــن كتبــه كتــاب . عامــا ) 1903ائــر، الجز (وقــد نشــره جولدتســيهر ". أعــز مــا ي

وقـد . وهـي رسـالة صـغيرة طبعـت ضـمن بعـض الكتـب عـدة مـرات" المرشـدة"و. وهـو مخطـوط" كنــز العلـوم"وكتاب 
-114ص" نصـوص فلسـفية مهـداة إلى الـدكتور إبـراهيم مـدكور"نشره الأستاذ عبد الله كنون حديثاً ضـمن كتـاب 

-99عبـد الله كنـون المشـار إليـه، ص بحـث الأسـتاذ: انظـر عـن حيـاة ابـن تـومرت ومذهبـه 1976، القـاهرة 115
يى هويــدي "  ريــخ فلســفة الإســلام في القــارة الإفريقيــة"، كتــاب 115 ً . 243-1/223للــدكتور يحــ : وانظــر أيضــا

  .105-7/104، الأعلام 205-10/201، الكامل لابن الأثير 146-4/137وفيات الأعيان 
: 143-142ص 35 ج" مجمـوع الفتـاوى" تعـالى في قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه الله: قال أبو عبد الـرحمن

الملقـب  لمهـدي، ومذهبـه " ابـن التـومرت"ولهذا اختار كل مبطل أن  تي بمخاريق لقصد إصلاح العامة، كمـا فعـل 
في الصفات مذهب الفلاسفة لأنه كان مثلها في الجملة، ولم يكن منافقاً مكـذ ً للرسـل معطـلاً للشـرائع، ولا يجعـل 

عمليــة  طنــاً يخــالف ظاهرهــا، بــل كــان فيــه نــوع مــن رأي الجهميــة الموافــق لــرأي الفلاســفة، ونــوع مــن رأي للشــريعة ال
رون  لذنب ِ   .الخوارج الذين يرون السيف ويكفّ



  .آخر
ّ أنــه معصــ ــن ظــن َ ر أنــه أطــاع م ِ ــدّ وم، فالرســول ومــن عصــى الرســول كــان مــن أهــل الوعيــد، وإن قُ

ـار، وبــين  ق الله بــه بـين أهـل الجنــة وأهـل النـار، وبــين الأبـرار والفجّ ّ م هــو الـذي فـر صـلّى الله عليـه وسـلّ
شــاد، والهــدى والضــلال، وجعلــه القســيم الــذي قســم الله بــه عبــاده إلى  ّ ّ والر الحــق والباطــل، وبــين الغــي

بعه فهو السعيد، ومن خالفه فهو الشقي ّ وسعيد، فمن اتّ   .ليست هذه المرتبة لغيرهو . شقي
نَّة  –ولهذا اتفق أهل العلم  على أن كل شخص سـوى الرسـول فإنـه يؤخـذ  –أهل الكتاب والسُّ

م، فإنــه يجــب تصــديقه في كــل مــا أخــبر، وطاعتــه  ــترك، إلا رســول الله صــلّى الله عليــه وســلّ ُ مــن قولــه وي
ُسـأل في كل ما أمـر، فإنـه المعصـوم الـذي لا ينطـق عـن الهـوى، إن هـو إلا  ـوحى، وهـو الـذي ي ُ وحـي ي

ينَ  {: النـــاس عنـــه يـــوم القيامـــة كمـــا قـــال تعـــالى ِ ـــل سَ ْ ر ُ ـــأَلَنَّ الْم ْ لنََس َ ْ و م هِ ْ ـــي لَ َ إِ ـــل سِ ْ َ أُر ين ـــذِ ـــألََنَّ الَّ ْ لَنَس  } فَـ
  ].6: الأعراف[

قــال لأحــدهم ُ ــتحن بــه النــاس في قبــورهم، في ــن نبيــك؟ : وهــو الــذي يمُ َ ــن ربــك؟ ومــا دينــك؟ وم َ م
قــال ُ ــت الله الــذين آمنــوا  لقــول الثابــت، فيقــولمــا تقــول في: وي ّ عــثَ فــيكم؟ فيثب ُ :  هــذا الرجــل الــذي ب

بعنـاه ا بـه واتّ ُدى فآمنّ نات واله ّ ولـو ذكـر بـدل الرسـول مـن ذكـره مـن . هو عبد الله ورسوله، جاء   لبي
تحن في قبره بشخص غير الرسول   .الصحابة والأئمة والتابعين والعلماء لم ينفعه ذلك، ولا يمُ

ـاً و  ّ عتذر  قوى منه عـن عثمـان، فـإن علي ُ ّ فيما أنكر عليه ي عتذر به عن علي ُ المقصود هنا أن ما ي
َ بســبب ذلــك خلــقٌ كثــير عظــيم، ولم يحصــل في ولايتــه لا قتــال للكفــار، ولا  ــل ِ ت قاتــل علــى الولايــة، وقُ

ه، فولا ـــه مــــن ولاّ ـــد ولىَّ مــــن أقاربـ ــير، وقـ ــلمون في ز دة خــ ــان المســ ــبلادهم، ولا كــ ــتح لــ ــارب فــ ــة الأقــ يــ
ّ وأبعد عن الشر اب علي اب عثمان كانوا أطوع من نوَّ   .مشتركة، ونوَّ
ّ في الدماء   .وأمر الدماء أخطر وأعظم. وأما الأموال التي  وَّل فيها عثمان، فكما  وَّل علي

ــاً  وجــب العلــم الضــروري  نــه  :ويقــال  ني ُ عونــه أنــتم فيــه مختلفــون اختلافــاً ي هــذا الــنصّ الــذي تدّ
عتمد عليه فيه، بل كل قوم منكم يفترون ما شاءواليس  ُ   .عندكم ما ي

، بطــرق  : وأيضـاً فجمــاهير المسـلمين يقولــون ، بـل ضــرور ً، كــذب هـذا الــنصّ إ ّ نعلــم علمـاً يقينــاً
  .كثيرة مبسوطة في مواضعها

 ً إن بـني أميـة كـان رسـول : إذا كان كذلك ظهـرت حجـة عثمـان؛ فـإن عثمـان يقـول :ويقال  لثا
ــتهم بقرابــةالله  ُ م يســتعملهم في حياتــه، واســتعملهم بعــده مــن لا ي فــيهم أبــو بكــر : صـلّى الله عليــه وســلّ

ــال لرســول الله صــلّى الله عليــه . الصــديق  ، وعمــر   ّ ولا نعــرف قبيلــة مــن قبائــل قــريش فيهــا عم
م أكثر من بني عبد شمس، لأ م كانوا كثيرين، وكان فيهم شرف و  سـؤدد، فاسـتعمل النـبي صـلّى وسلّ



ة الإســـلام علـــى أفضـــل الأرض ّ ـــاب بـــن أســـيد بـــن أبي العـــاص بـــن " مكـــة: "الله عليـــه وســـلّم في عـــز عتّ
أمية، واستعمل على نجران أ  سفيان بن حرب بن أمية، واستعمل أيضاً خالد بن سـعيد بـن العـاص 

ول الله صـلّى الله عليـه على صدقات بني مذحج وعلى صنعاء الـيمن، فلـم يـزل عليهـا حـتى مـات رسـ
نــة، واســتعمل أ ن بــن  ْ ي َ ر ــبر وقــرى عُ م، واســتعمل عثمــان بــن ســعيد بــن العــاص علــى تيمــاء وخي وســلّ
ســـعيد بـــن العـــاص علـــى بعـــض الســـرا ، ثم اســـتعمله علـــى البحـــرين فلـــم يـــزل عليهـــا بعـــد العـــلاء بـــن 

م، واسـتعمل الوليــد بــن عق ــوفي النــبي صــلّى الله عليــه وســلّ بــة بــن أبي معــيط حــتى أنــزل الحضـرمي حــتى تُ
َ  {: الله فيه اء ن جَ الَةٍ إِ هَ َ ِ ا بج ً م ْ و وا قَـ ُ يب نُوا أَن تُصِ يَّـ َ بـ َ تـ ٍ فَـ أ َ ب َ قٌ بِنـ اسِ ْ فَ م   ].6: الحجرات[الآية ... } كُ

م مــنهم ومــن جنســهم : فيقــول عثمــان أ  لم اســتعمل إلا مــن اســتعمله النــبي صــلّى الله عليــه وســلّ
بعــده، فقــد ولىَّ أبــو بكــر يزيــد بــن أبي ســفيان بــن حــرب في ومــن قبيلــتهم، وكــذلك أبــو بكــر وعمــر 

  .فتوح الشام، وأقرَّه عمر، ثم ولىَّ عمر بعده أخاه معاوية
م في اســتعمال هــؤلاء  بــت مشــهور عنــه، بــل متــواتر  وهــذا النقــل عــن النــبي صــلّى الله عليــه وســلّ

اء مـــنهم، ولا ينكـــره أحـــد عنـــد أهـــل العلـــم، ومنـــه متـــواتر عنـــد علمـــاء الحـــديث، ومنـــه مـــا يعرفـــه العلمـــ
  .منهم

ني أميــة  لــنصّ الثابــت عــن النــبي صــلّى الله عليــه  فكــان الاحتجــاج علــى جــواز الاســتعمال مــن بــ
، لأن هـذا   ّ مـن بـني هاشـم  لـنصّ ون الخلافـة في واحـدٍ معـين م أظهر عند كل عاقل من دعوى كَ وسلّ

  .لنقلكذب  تفاق أهل العلم  لنقل، وذاك صدق  تفاق أهل العلم  
م مـنهم إلا علـي بـن أبي طالـب   علـى  وأما بنو هاشم فلم يستعمل النـبي صـلّى الله عليـه وسـلّ

وولىَّ أيضاً على اليمن معـاذ بـن جبـل وأ  موسـى الأشـعري، وولىَّ جعفـر بـن أبي طالـب علـى . اليمن
فهـذا رسـول الله صـلّى . احـةعبـد الله بـن رو : قتال مؤتة، وولىَّ قبل جعفر زيـد بـن حارثـة مـولاه، وقيـل

لــب، علــى جعفــر بــن أبي طالــب م في الولايــة زيــد بــن حارثــة مــولاه، وهــو مــن كَ ِ . الله عليــه وســلّم يقــدّ
وى أن العباس سأله ولايةً فلم يولّه إ ها ُ   .وقد ر

 َ ـل ِ ت ّ أفضل من حمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث بن المطلـب الـذي قُ وليس في بني هاشم بعد علي
تل يوم أحد شهيداً  يوم بدر، ف ، فإنه قُ   .حمزة لم يتولّ شيئاً

ــترك، بــل وشــيوخهم، مــن ســيرة حمــزة ويتــداولو ا بيــنهم، ويــذكرون لــه حــرو ً  ومــا ينقلــه بعــض ال
وحصارات وغير ذلك، فكله كذب، من جنس ما يذكره الذاكرون من الغـزوات المكذوبـة علـى علـي 

مبـــن أبي طالـــب، بـــل وعلـــى النـــبي صـــلّى  ــنس مـــا يـــذكره أبـــو الحســـن البكـــري . الله عليـــه وســـلّ مـــن جـ



ابون مـن سـيرة )1(فيمـا وضـعه مـن السـيرة" تـنقُّلات الأنـوار"صاحب  ، فإنـه مـن جـنس مـا يفتريـه الكـذّ
ارين ونحو ذلك ّ   .داهمة والبطاّلين والعي

 ً م معروفــة مضــبوطة عنــد أهــل العمــل، وكانــت بضــعا  فــإن مغــازي رســول الله صــلّى الله عليــه وســلّ
بـدر، وأحـد، والخنـدق، وبـني المصـطلق، : وعشرين غزوة، لكن لم يكن القتـال منهـا إلا في تسـع مغـازٍ 

نـــين، والطـــائف، وهـــي آخـــر غـــزوات القتـــال ُ لكـــن لمـــا حاصـــر . والغابــة، وفـــتح خيـــبر، وفـــتح مكـــة، وح
أنـزل الطائف، وكان بعدها غزوة تبوك، وهي آخر المغازي وأكثرها عدداً وأشـقها علـى النـاس، وفيهـا 

  .الله سورة براءة، لكن لم يكن فيها قتال
ـــال الحجـــاج مـــن حصـــار تبـــوك كـــذب لا أصـــل لـــه، فلـــم يكـــن بتبـــوك حصـــن ولا  ّ ومـــا يـــذكره جه

م عشرين ليلة، ثم رجع إلى المدينة النبوية. مقاتلة   .وقد أقام  ا رسول الله صلّى الله عليه وسلّ
ّ في حياتـــه،  ـــر النـــبي صـــلّى الله عليـــه وإذا كـــان جعفـــر أفضـــل بـــني هاشـــم بعـــد علـــي ثم مـــع هـــذا أمَّ

م زيــد بــن حارثــة  لــم أن التقــديم بفضــيلة الإيمــان والتقــوى، وبحســب  –وهــو مــن كلــب  –وسـلّ عليــه، عُ
م أ  بكـر وعمـر علـى . أمور أخر، بحسـب المصـلحة لا  لنسـب ولهـذا قـدَّم النـبي صـلّى الله عليـه وسـلّ

مون  هـــوائهم لأقـــار م ومـــواليهم أقاربــه، لأنـــه رســـول الله  مـــر  مـــر الله، لـــيس  ِ مـــن الملـــوك الـــذين يقـــدّ
ـر رجـلاً لقرابـة أو : "وكذلك كان أبو بكر وعمر رضـي الله عنهمـا حـتى قـال عمـر. وأصدقائهم مـن أمَّ

  ".صداقة بينهما، وهو يجد في المسلمين خيراً منه، فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين
م، بـــل والقاعـــدة الكليـــة في هـــذا أن لا نعتقـــد  أن أحـــداً معصـــوم بعـــد النـــبي صـــلّى الله عليـــه وســـلّ

فَّـر عـنهم  الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ، والذنوب الـتي تقـع مـنهم قـد يتوبـون منهـا، وقـد تُكَ
بتلون أيضاً بمصائب يكفّر الله عنهم  ا، وقد يكفّر عنهم بغير ذلك ُ   .بحسنا م الكثيرة، وقد ي

نقــل عـن عثمــان  ُ ً فكـل مــا ي وعثمــان   قـد حصــلت لــه أســباب . غايتــه أن يكــون ذنبـاً أو خطــا
  .المغفرة من وجوه كثيرة، منها سابقته وإيمانه وجهاده وغير ذلك من طاعاته

ره  لجنة على بلوى تصيبه   .)2(وقد ثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم شهد له، بل بشّ
                                                

، 7ص" تلخــيص كتــاب الاســتغاثة في الــرد علــى البكــري"تكلــم ابــن تيميــة علــى البكــري في غــير موضــع، فــذكره في   )1(
وهو أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن محمد البكري . 18/351" فتاوى الر ض"ره في م، وذك1346السلفية، . ط

ــوالي ســــنة  ــذهبي في .  ه250المتــــوفي حــ ــه الــ ــزان الاعتــــدال"قــــال عنــ ــدجال واضــــع : "1/112" ميــ ــذاب الــ ذاك الكــ
لسان الميـزان : انظر ترجمته أيضاً في".. ضياء الأنوار"ويقرأ له في سوق الكتبيين كتاب ... القصص التي لم تكن قط

  . 149-1/148، الأعلام 1/202
كتـاب فضـائل أصـحاب . (14-13، 13-12، 9-5/8البخـاري : الحديث عن أبي موسى الأشـعري   في  )2(

.. وأول الحــديث) ،  ب حــدثنا الحميــدي،  ب مناقــب عمــر بــن الخطــاب،  ب مناقــب عثمــان بــن عفــان..النــبي



َ بـبلاء عظـيم، فكفَّـر الله بـه خطـا ه، وصـبر ومنها أنه  ب من عامة ما أنكروه عليه، و  ـي ِ ل أنـه ابتُ
 ً ر الله به الخطا . حتى قُتل شهيداً مظلوما ِ   .وهذا من أعظم ما يكفّ
  ّ مـــا تنكـــره الخـــوارج وغـــيرهم عليـــه غايتـــه أن يكـــون ذنبـــاً أو خطـــأً، وكـــان قـــد : وكـــذلك علـــي

ه وإيمانــه وجهــاده، وغــير ذلــك مــن طاعتــه، منهــا ســابقت. حصــلت لــه أســباب المغفــرة مــن وجــوه كثــيرة
ومنهـــا أنــه  ب مـــن أمــور كثـــيرة أنكــرت عليـــه ونـــدم . وشــهادة النـــبي صــلّى الله عليـــه وســلّم لـــه  لجنــة

 ً َ مظلوماً شهيدا ل ِ   .عليها، ومنها أنه قُت
فهذه القاعدة تغنينا أن نجعل كل ما فعل واحد منهم هو الواجب أو المستحب مـن غـير حاجـة 

القــادحون الــذين يقــدحون في الشــخص بمــا : والنــاس المنحرفــون في هــذا البــاب صــنفان. لــكبنــا إلى ذ
ــه فهـــذا يغلـــو في . والمـــادحون الـــذين يجعلـــون الأمـــور المغفـــورة مـــن  ب الســـعي المشـــكور. يغفـــره الله لـ

وذلك يجفو فيه حتى يجعـل السـيئة الواحـدة منـه محبطـة . الشخص الواحد حتى يجعل سيئاته حسنات
  .للحسنات

حـــى  لتوبـــة، وأن منهـــا مـــا  –حـــتى الخـــوارج  –وقـــد أجمـــع المســـلمون كلهـــم  علـــى أن الـــذنوب تمُ
حى  لحسنات ـاً أو غيرهمـا لم يتوبـوا مـن ذنـو م: وما يمكن أحدٌ أن يقول. يمُ ّ فهـذه . إن عثمان أو علي

، وعلــى الشــيعة الــذين يقــدحون في عثمــان  ــاً ّ ــرون عثمــان وعلي ِ وغــيره، حجــة علــى الخــوارج الــذين يكفّ
اً  لقدح ّ   .وعلى الناصبة الذين يخصُّون علي

ــان ـــه طائفتـ ــان   تقابلـــت في ـــني أميـــة وغـــيرهم، ومبغضـــوه مـــن : ولا ريـــب أن عثمـ ــيعته مـــن ب شـ
  .الخوارج والزيدية والإمامية وغيرهم

ـ ّ ، فمـا بلغنـا أن أحـداً مـنهم اعتقـد فيـه بخصوصـه إلاهي ّ ةً لكن شيعته أقل غلواً فيه مـن شـيعة علـي
  .ولا نبوة، ولا بلغنا أن أحداً اعتقد ذلك في أبي بكر وعمر

لكن قد يكون بعض من يغلـو في جـنس المشـايخ، ويعتقـد فـيهم الحلـول أو الاتحـاد أو العصـمة، 
  .يقول ذلك في هؤلاء، لكن لا يخصهم بذلك

، كـــان كثـــير مـــنهم يعتقـــد أن الله إذ ّ ا ولكـــن شـــيعة عثمـــان، الـــذين كـــان فـــيهم انحـــراف عـــن علـــي
. استخلف خليفة يقبل منه الحسنات ويتجاوز له عن السيئات، وأنه يجب طاعته في كل ما  مر بـه

                                                                                                                                       
ائــذن لــه وبشــره  لجنــة علــى : "ولفــظ النــبي صــلّى الله عليــه وســلّم... نــه توضــأ في بيتــهأخــبرني أبــو موســى الأشــعري أ

ـــائل ( 1869-4/1867مســــلم : وهــــو في. الحــــديث..." بلــــوى تصــــيبه كتــــاب فضــــائل الصــــحابة  ب مــــن فضـ
حـديث رقـم  81كتاب المناقب، مناقـب عثمـان بـن عفـان،  ب رقـم (، 295-5/294؛ سنن الترمذي )عثمان

  . 407، 406، 4/393) الحلبي. ط(سند ، الم)3794



  .وهو مذهب كثيرٍ من شيوخ الشيعة العثمانية وعلمائها
  أمـير : ولهذا لما حجَّ سليمان بن عبد الملك، وتكلـم مـع أبي حـازم في ذلـك، قـال لـه أبـو حـازم

ِ  {: المؤمنين؛ إن الله تعـالى يقـول ـقّ َ لحْ َ النَّـاسِ  ِ ْ ـين َ م بـ كُ ـاحْ ْضِ فَ ِ الأَر ـةً في يفَ ِ ل ـاكَ خَ لْنَ عَ ودُ إِ َّ جَ ُ او َ دَ  
يدٌ  ــدِ ابٌ شَ ـذَ ْ عَ ــم ُ ِ لهَ يلِ ا َّ ــبِ ـن سَ ــلُّونَ عَ َضِ َ ي ين ـذِ ِ إِنَّ الَّ يلِ ا َّ ــبِ ــن سَ ـلَّكَ عَ ُضِ ي ى فَـ َ ــو َ ـعِ الهْ تَّبِ لا تَـ َ ــا  و َ بمِ

ابِ  َ ِس مَ الحْ ْ و َ وا يـ ُ   .)1(وموعظة أبي حازم لسليمان معروفة]. 26: ص سورة[ } نَس
نَّة والعدل ما كان قـد خفـي، ثم مـات، فطلـب يزيـد  ا تولىَّ عمر بن عبد العزيز أظهر من السُّ ّ م ولَ
بــن عبــد الملــك أن يســير ســيرته، فجــاء إليــه عشــرون شــيخاً مــن شــيوخ الشــيعة العثمانيــة، فحلفــوا لــه 

ــل منــه الحســنات وتجــاوز لــه عــن الســيئات،     الــذي لا إلــه إلا هــو أن الله إذا اســتخلف خليفــة تقبَّ
  .حتى أمسك عن مثل طريقة عمر بن عبد العزيز

ولهذا كانـت فـيهم طاعـة مطلقـة لمتـوليّ أمـرهم، فـإ م كـانوا يـرون أن الله أوجـب علـيهم طاعـة ولي 
ــيئاته، ولم يبلغنــــا أن أحــــداً مــــنهم كــــان ، وأن الله لا يؤاخــــذه علــــى ســ ــاً ــرهم مطلقــ ــيهم أ ــــم  أمــ يعتقــــد فــ

ـــون ــل يقولــ ـــومون، بـــ ـــرة : معصــ ـــيئات الـــــولاة مكفَّــ ـــرون أن ســ ــأ م يــ ـــب، كـــ ـــذون علـــــى ذنــ ــ ـــم لا يؤاخَ إ ــ
  .بحسنا م، كما تكفّر الصغائر  جتناب الكبائر

فهؤلاء إذا كانوا لا يرون خلفاء بني أميـة، معاويـة فمـن بعـده، مؤاخـذين بـذنب، فكيـف يقولـون 
  سن سيرته وعدله، وأنه من الخلفاء الراشدين؟مع سابقته وفضله وح –في عثمان 

 ً ــاً جميعــا ّ ــرون عثمــان وعلي ِ وأمــا . ولم يكــن لهــم اختصــاص بــذم عثمــان. وأمــا الخــوارج، فأولئــك يكفّ
ّ فكثير منهم  ـون علـى أبي بكـر وعمـر،  –شيعة علي أو أكثرهم يذم عثمان، حتى الزيدية الـذين يترحمّ

ه، وخيارهم الذ ّ ّ عثمان ويذم م عليه ولا يلعنهفيهم من يسب   .ي يسكت عنه فلا يترحّ
، ويجهــر بــذلك علــى المنــابر وغيرهــا، لأجــل القتــال  ــاً ّ ّ علي وقــد كــان مــن شــيعة عثمــان مــن يســب

وكــان أهــل الســنة مــن جميــع الطوائــف تُنكــر ذلــك علــيهم، وكــان فــيهم مــن . الــذي كــان بيــنهم وبينــه
ظهر مح ُ نّة ي ر الصلاة عن وقتها، فكان المتمسك  لسُّ ّ وموالاتـه، ويحـافظ علـى الصـلاة في يؤخّ بـة علـي

َ عمــرو بــن مــرَّة الجملــي، وهــو مــن خيــار أهــل الكوفــة. مواقيتهــا ــي ِ ئ ُ شــيخ الثــوري وغــيره، بعــد : حــتى ر
ّ بـن أبي طالـب، ومحـافظتي علـى الصــلاة : مـا فعـل الله بـك؟ فقـال: موتـه، فقيـل لـه غفـر لي بحـب علـي

                                                
، تــوفي ســنة   )1( أبــو حــازم هــو ســلمة بــن دينــار المخزومــي، أبــو حــازم الأعــرج، عــالم المدينــة وقاضــيها كــان عابــداً زاهــداً

ــــه في.  ه140 ـــ ـــر ترجمت ـــ ـــذيب : انظـ ـــ ـــذيب التهـ ـــ ـــاظ 144-4/143 ـ ـــ ـــذكرة الحفـ ـــ ـــلام 134-1/133، تـ ـــ ، الأعـ
ــليمان بـــن . 3/171-172 ، صـــفة الصـــفوة 237-3/234حليـــة الأوليـــاء : عبـــد الملـــك فيوانظـــر موعظتـــه لسـ
2/89-90 .  



  .في مواقيتها
ّ في الجانــب الآخــ ر، حــتى صــاروا يصــلّون العصــر مــع الظهــر دائمــاً قبــل وقتهــا وغلــت شــيعة علــي

ون العشــاء مــع المغــرب دائمــاً قبــل وقتهــا الخــاص، فيجمعــون بــين الصــلاتين دائمــاً في  الخــاص، ويصــلّ
م، فــإن الجمــع إنمــا كــان . وقــت الأولى ــنّة رســول الله صــلّى الله عليــه وســلّ ُ وهــذا خــلاف المتــواتر مــن س

وأمـا مـا . في وقـت الأولى، فـإن الـذي تـواتر عنـد الأئمـة أنـه فعلـه بعرفـةيفعله لسبب، لا سيما الجمـع 
َضـر ولا في السـفر، بـل في حجـة . فعله بغيرها ففيه نزاع ولا خلاف أنه لم يكـن يفعلـه دائمـاً لا في الح

ــة ــة ومزدلفــ ــه الجمــــع في غــــزوة تبــــوك. الــــوداع لم يجمــــع إلا بعرفــ َ عنــ وِي ُ ــن ر ــع . ولكــ ــاً أنــــه جمــ َ أيضــ وِي ُ ور
ع. نة، لكن  دراً لسبب لمدي ْ م َ ؟. والغالب عليه ترك الج مع بين الصلاتين دائماً   فكيف يجُ

. وأولئك إذا كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر، فهو خير من تقديم العصـر إلى وقـت الظهـر
ً بعـد الوقـت. فإن جمع التـأخير خـير مـن جمـع التقـديم وأمـا . فـإن الصـلاة يفعلهـا النـائم والناسـي قضـاء

  .هر قبل الزوال فلا تُصلّى بحالالظ
ولم يكــن أحــد مــنهم يتعــرَّض . وهكــذا تجــد في غالــب الأمــور بــدع هــؤلاء أشــنع مــن بــدع أولئــك

رتــه الخــوار  ، كمــا كفّ ــاً ّ ــر علي لأبي بكــر وعمــر إلا  لمحبــة والثنــاء والتعظــيم، ولا بلغنــا أن أحــداً مــنهم كفَّ
ٍ   أن يقـول وإنمـا غايـة مـن يعتـدي. الذي خرجـوا عليـه مـن أصـحابه ّ ، : مـنهم علـى علـي كـان ظالمـاً

لم يكــن مــن الخلفــاء، ويــروون عنــه أشــياء مــن المعاونــة علــى قتــل عثمــان، والإشــارة بقتلــه في : ويقولــون
  .الباطن، والرضا بقتله

  ٍ ّ ـــفَ   . وكـــل ذلـــك كـــذب علـــى علـــي لَ َ ل أنـــه لم يقتـــ –وهـــو الصـــادق بـــلا يمـــين  –وقـــد ح
  .)1(عثمان، ولا مالأ على قتله، بل ولا رضي بقتله، وكان يلعن قتلة عثمان

عــين علـــى قتـــل عثمـــان، أو . وأهــل الســـنة يعلمـــون ذلــك منـــه بـــدون قولـــه ُ فهــو أتقـــى   مـــن أن ي
  .يرضى بذلك

ــر  ؛ فــإن كثــيراً مــنهم يكفّ ّ ّ في عثمــان أعظــم ممــا قالتــه شــيعة عثمــان في علــي فمــا قالتــه شــيعة علــي
ً و . عثمــان ــا ّ ــر علي ِ ــت شــيعة عثمــان . شــيعة عثمــان لم تكفّ ــره يســبُّه ويبغضــه أعظــم ممــا كان ِ ومــن لم يكفّ

 ً ا ّ   .تبغض علي
 ً ـاً جميعـا ّ ـنّة يتولـون عثمـان وعلي ق في الـدين، الـذي يوجـب . وأهل السُّ ّ ويتـبرؤون مـن التشـيع والتفـر

ــ. مـــوالاة أحـــدهما ومعـــاداة الآخـــر ــنة علـــى أن هـــؤلاء مشـ ّ أمـــر أهـــل السـ ـــة، وقـــد اســـتقر هود لهـــم  لجن
                                                

حيـث ذكـر ابـن عسـاكر رحمـه الله . 483-460لابـن عسـاكر ص" عثمان بـن عفـان"انظر : قال أبو عبد الرحمن  )1(
  .وانظر مقدمة هذا الجزء. تعالى أقوال علي   في قتلة عثمان  



ُســط في موضــعه وكــان طائفــة مــن . ولطلحــة والــزبير، وغيرهمــا ممــن شــهد لــه الرســول  لجنــة، كمــا قــد ب
ــلف يقولـــون ّ وهــذا قـــول محمد بـــن . لا نشـــهد  لجنــة إلا لرســـول الله صـــلّى الله عليــه وســـلّم خاصـــة: الس

ّ بـن المـديني وغـير  هـم في الجنـة، : ه، يقولـونالحنفيـة والأوزاعـي وطائفـة أخـرى مـن أهـل الحـديث، كعلـي
  .نشهد لهم  لجنة: ولا يقولون

ـنَّة وقــد  ظـر أحمــد بــن . والصـواب أ ّ نشــهد لهـم  لجنــة كمــا اسـتقر علــى ذلـك مــذهب أهــل السُّ
ّ بن المديني في هذه المسألة   .حنبل لعلي
ــذ . وهــذه المســألة لبســطها موضــع آخــر. وهــذا معلــوم عنــد  بخــبر الصــادق ُ كر والكــلام هنــا فيمــا ي
راد  ا الطعن عليهم ُ   .عنهم من أمور ي

وطائفـة تريـد أن تسـبهم وتـذمهم . فطائفة تغلو فيهم فتريد أن تجعلهـم معصـومين أو كالمعصـومين
 مور، إن كانت صـدقاً فهـم مغفـور لهـم، أو هـم غـير مؤاخـذين  ـا، فإنـه مـا ثمَّ إلا ذنـب أو خطـأ في 

ــأ قـــد رفـــع الله المؤاخـــذة بـــه عـــن. الاجتهـــاد والـــذنب لمغفرتـــه عـــدة أســـباب كانـــت . هـــذه الأمـــة والخطـ
أما العام فإن الشخص الواحـد يجتمـع فيـه أسـباب الثـواب . عام وخاص: وهما أصلان. موجودة فيهم

  .والعقاب عند عامة المسلمين، من الصحابة والتابعين لهم  حسان وأئمة المسلمين
ـب، ومـن مـا : والنـزاع في ذلك مع الخوارج والمعتزلة الذين يقولـون ـاب في الآخـرة أو معاقَ ثَ ُ ثمَّ إلا م

ـــبط جميـــع الحســـنات، ولا : لا بشـــفاعة ولا غيرهـــا، ويقولـــون: دخـــل النـــار لم يخـــرج منهـــا إن الكبـــيرة تحُ
  .يبقى مع صاحبها من الإيمان شيء

ٍ مـــن النـــار بعـــدما  م إخـــراج قـــوم وقـــد ثبـــت  لنصـــوص المستفيضـــة عـــن النـــبي صـــلّى الله عليـــه وســـلّ
والآ ر بـــذلك . ت أيضـــاً شـــفاعة النـــبي صـــلّى الله عليـــه وســـلّم لأهـــل الكبـــائر مـــن أمتـــهوثبـــ. امتُحشـــوا

ــزاني المحصـــن،  متـــواترة عنـــد أهـــل العلـــم  لحـــديث، أعظـــم مـــن تـــواتر الآ ر بنصـــاب الســـرقة، ورجـــم الـ
  .ونصب الزكاة، ووجوب الشفعة، وميراث الجدة، وأمثال ذلك

تاج إليه في مثل عثمان هد له  لجنـة، وأن الله  ، وأنـه لا  لكن هذا الأصل لا يحُ وأمثاله ممن شُ
يعاقبه في الآخرة، بل نشهد أن العشـرة في الجنـة، وأن أهـل بيعـة الرضـوان في الجنـة، وأن أهـل بـدر في 
الجنــة، كمــا ثبــت الخــبر بــذلك عــن الصــادق المصــدوق، الــذي لا ينطــق عــن الهــوى، إن هــو إلا وحــي 

ـار بـن  سـر هـو أبـو وقد دخل في الفتن. يوحى ة خلق من هؤلاء المشهود لهم  لجنـة، والـذي قتـل عمَّ
  .إنه من أهل بيعة الرضوان، ذكر ذلك ابن حزم: وقد قيل )1(الغادية

                                                
: يسار بن أزيهر، وقيـل: اختلف في اسمه فقيل: "6/237" أسد الغابة"قال ابن الأثير في . لجهنيهو أبو الغادية ا  )1(

يسـار بـن أزهـر، : يسار بن سـبع، وقيـل: فقيل: "4/150هامش " الاستيعاب"وقال ابن عبد البر في " اسمه مسلم



ــار  لجنــة، ولقاتلــه إن كــان مــن أهــل بيعــة الرضــوان  لجنــة ّ . فــنحن نشــهد لعمَّ وأمــا عثمــان وعلــي
ّ قــدراً مــن غــيرهم، ولــ و كــان مــنهم مــا كــان، فــنحن لا نشــهد أن الواحــد مــن وطلحــة والــزبير فهــم أجــل

بـه في الآخـرة،  هؤلاء لا يذنب، بـل الـذي نشـهد بـه أن الواحـد مـن هـؤلاء إذا أذنـب، فـإن الله لا يعذّ
دخله الجنة بلا ريب، وعقوبة الآخرة، تزول عنه ُ دخله النار، بل ي ُ إما بتوبته منه، وإمـا بحسـناته : ولا ي

رة، وإما بغير ذلك، كما قد بسطناه في موضعهالكثيرة، وإما بمصائبه الم ِ   .كفّ
فإن الذنوب مطلقاً من جميع المؤمنين هي سبب العذاب، لكن العقوبـة  ـا في الآخـرة في جهـنم 

  .تندفع بنحو عشرة أسباب
والتوبـــة مقبولـــة مـــن جميـــع . التوبـــة؛ فـــإن التائـــب مـــن الـــذنب كمـــن لا ذنـــب لـــه :الســـبب الأول

ـم مَّـا  {: قال الله تعالى. ، والعصيانالكفر، والفسوق: الذنوب ُ ْ لهَ ـر غَفَ ُ ـواْ يـ هُ َ نتـ َ ن ي واْ إِ ُ ـر فَ َ كَ ين ـذِ لَّ ِ ـل ل قُ
لَفَ  ِ  {: وقال تعالى] 38: الأنفال[ } قَدْ سَ ْ في م كُ انُ َ و ـإِخْ ـاةَ فَ اْ الزَّكَ ُ ـو آتـَ َ واْ الصَّلاَةَ و ُ ام أَقَ َ ُواْ و ب ن  َ إِ فَ

ينِ  ِ   ].11: التوبة[ } الدّ
ــ{ : وقــال تعــالى َ لَّقَ نَّ ا َّ ــالُواْ إِ َ قَ ين ــذِ َ الَّ ــر فَ ْ دْ كَ ن لمَّ إِ َ ــدٌ و احِ َ لـَــهٌ و لاَّ إِ ـــهٍ إِ لَ ْ إِ ــن ِ ــا م َ م َ ــةٍ و ــثُ ثَلاَثَ ِ ل َ  

 ٌ ــيم ِ ابٌ ألَ ــذَ ْ عَ م هُ ْ ــنـ ِ واْ م ُ ــر فَ َ كَ ين ــذِ ــنَّ الَّ سَّ َ م َ ــُونَ لَي ول قُ َ ــا يـ مَّ ــواْ عَ هُ َ نتـ َ ِ  ،ي لىَ ا َّ ــونَ إِ ُ تُوب َ ــلاَ يـ هُ أَفَ ونَ ُ ر غْفِ َ ــتـ ْ َس ي َ  و
 ُ ا َّ َ ٌ و يم ورٌ رَّحِ فُ   ].74-73: المائدة[ }  غَ

ابُ  {: وقال ـذَ ْ عَ ـم ُ لهَ َ َ و ـنَّم هَ ابُ جَ ـذَ ْ عَ ـم لَهُ ـوا فَـ ُ تُوب َ ْ يـ اتِ ثمَُّ لمَ نَ ِ م ؤْ ُ الْم َ نِينَ و ِ م ؤْ ُ نُوا الْم َ تـ َ فَـ ين نَّ الَّذِ إِ
َرِيقِ  بوهم  انظروا إلى هذا الكرم والجود، فتنوا: قال الحسن البصري]. 10: البروج[ } الحْ أولياءه وعـذّ

  . لنار، ثم هو يدعوهم إلى التوبة
ؤمن، كمــا قــال تعــالى ــولاً { : والتوبــة عامــة لكــل عبــد مــ هُ ــا جَ ً ــانَ ظَلُوم نَّــهُ كَ ــانُ إِ َ نس ــا الإِ لَهَ حمََ َ ، و

 ُ ـــــوبَ ا َّ تُ َ يـ َ اتِ و ـــــركَِ شْ ُ الْم َ ـــــركِِينَ و شْ ُ الْم َ ـــــاتِ و قَ افِ نَ ُ الْم َ ينَ و قِ ـــــافِ نَ ُ ُ الْم ِبَ ا َّ ـــــذّ عَ ُ يـ ِ نِينَ  ل ِ م ـــــؤْ ُ ـــــى الْم لَ عَ
ا ً يم ا رَّحِ ً ور فُ ُ غَ انَ ا َّ َكَ اتِ و نَ ِ م ؤْ ُ الْم َ   ].73-72: الأحزاب[ } و

ـاتٍ  {: وقد أخبر الله في كتابه عن توبة أنبيائه ودعائهم  لتوبة، كقوله َ م لِ ـهِ كَ ِ ّ ن رَّب ِ مُ م لَقَّى آدَ َ تـ فَـ
 ُ يم ابُ الرَّحِ وَّ َ التَّـ و نَّهُ هُ هِ إِ ْ لَي ابَ عَ تَ   ].37: لبقرةا[ } فَـ

                                                                                                                                       
يــة الجهــني قاتــل عمــار لــه أبــو الغاد... ســكن الشــام: "4/150" الإصــابة"وقــال ابــن حجــر في " اسمــه مســلم: وقيــل

ــابة . صـــحبة، وفـــرق بينـــه وبـــين أبي الغاديـــة المـــزني ، 3/629، الاســـتيعاب 151-4/150، 3/627انظـــر الإصـ
إنـه شـهد صـفين مـع معاويـة  1/42" العـبر"وقال الـذهبي في . 6/237، 5/513، أسد الغابة 4/150-151

ضـمن الصــحابة رواة  322، 308مـرتين، ص" جوامــع السـيرة"، وذكـره ابـن حـزم في  ه37أبـو غاديـة الجهـني ســنة 
  .الحديث



ُ { : وقول إبراهيم وإسماعيـل ـيم لِ يعُ الْعَ ـمِ نَّـكَ أَنـتَ السَّ نَّـا إِ ِ ْ م بَّـل قَ ـا تـَ بَّـنَ َ ِ  ،ر ْ ين َ م ـلِ ْ ُس ـا م لْنَ عَ ْ اج َ ـا و بَّـنَ َ ر
ابُ الـرَّ  ـوَّ نَّـكَ أَنـتَ التَّـ نَآ إِ ْ يـ لَ تُبْ عَ َ ا و نَ كَ اسِ نَ َ أَرِ َ م َ ةً لَّكَ و َ م لِ ْ ا أمَُّةً مُّس نَ ِيَّتِ ّ ر ن ذُ ِ م َ ُ لَكَ و يم : البقـرة[ } حِ

127-128.[  
َ  {: وقــال موســى ين رِ ــافِ ُ الْغَ ــر ْ يـ أَنــتَ خَ َ ــا و نَ ْحمَْ ار َ ــا و ْ لنََ ر فِ ــاغْ ــا فَ نَ يُّـ ِ ل َ هِ  ،أنَــتَ و ـــذِ ِ هَ ــا في ــبْ لنََ تُ اكْ َ و

ْكَ  لَي ـا إِ نَ دْ ِ إِ َّ هُ ة َ ر ِ ِ الآخ في َ نَةً و َ س ا حَ َ ي   ].156، 155: الأعراف[ } الدُّنْـ
ــ {: وقولــه ْ ِ ظلََم ِ إِنيّ َبّ ُ ر يم ــرَّحِ ُ ال ــور َ الْغَفُ ــو ــهُ إِنَّــهُ هُ َ لَ ــر ِ فَـغَفَ ْ لي ر فِ ــاغْ ــي فَ سِ فْ : القصــص[ } تُ نَـ

16.[  
نِينَ  {: وقوله ِ م ؤْ ُ أَ َْ أَوَّلُ الْم َ كَ و ْ ْتُ إِليَ ب   ].143: الأعراف[ } تُـ

  .كذلك ما ذكره في قصة داود وسليمان وغيرهما
م من ذلك وأصحابه كانوا أفضل قـرون . فكثير مشهور وأما المأثور عن النبي صلّى الله عليه وسلّ

  .الأمة، فهم أعرف القرون   ، وأشدهم له خشية، وكانوا أقوم الناس  لتوبة في حياته وبعد مماته
فمن ذكر ما عيب عليهم ولم يذكر توبتهم، التي  ا رفع الله درجتهم، كان ظالماً لهـم، كمـا جـرى 

وكـذلك قصـة حاطـب بـن أبي . مـع أنـه كـان قصـدهم الخـير من بعضـهم يـوم الحديبيـة، وقـد  بـوا منـه،
بلتعــة  ب منهــا، بــل زانــيهم كــان يتــوب توبــة لــو   ــا صــاحب مكــس لغفــر لــه، كمــا  ب مــاعز بــن 

ـره  قامـة الحـد عليـه م حـتى طهَّ . وكـذلك الغامديـة بعـده. )1(مالك وأتـى إلى النـبي صـلّى الله عليـه وسـلّ
ـرني وأقـم علـيَّ الحـد: ب أحدهم الخمر أتى إلى أميره، فقالوكذلك كانوا زمن عمر وغيره إذا شر  ِ ّ . طه

، فكيــف إذ أتــى أحــدهم الصــغيرة أو ذنبــاً  وَّل  فهــذا فعــل مــن  تي الكبــير مــنهم حــين يعلمهــا حرامــاً
  فيه ثم تبين له خطؤه؟

ان    ب توبة ظاهرة مـن الأمـور الـتي صـاروا ينكرو ـا، ويظهـر لـه أ .  ـا منكـروعثمان بن عفّ
  .وهذا مأثور مشهور عنه   وأرضاه

  .وكذلك عائشة   ندمت على مسيرها إلى البصرة، وكانت إذا ذكرته تبكي حتى تبل خمارها
والـزبير نـدم علـى . وكذلك طلحة ندم على ما ظن من تفريطـه في نصـر عثمـان وعلـى غـير ذلـك

  .مسيره يوم الجمل
                                                

حديث إقامة الحد على ماعز بن مالك جاء من وجوه كثيرة وهو في البخاري ومسلم، ولكن النص علـى أنـه  ب   )1(
كتــاب ( 1323-3/1321مســلم : وأن الله قبــل توبتــه جــاء في حــديث عــن ســليمان بــن بريــدة عــن أبيــه   في

 َ لقد  ب توبةً لو قُسمت : "وفيه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال عنه) ن اعترف على نفسه  لز الحدود،  ب م
ة لوسعتهم ّ   ".بين أم



ّ بن أبي طالب    :  ندم على أمور فعلها من القتال وغيره، وكان يقولوعلي
ـــذر ـــ ــ ــ ــزة لا أعتــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــزتُ عجــ ــ ـــ ــ ــ ــد عجــ ــ ــ ـــ ــ   لقـــ

 
ــــتمر  ــ ــ ـــ ــــدها وأســ ــ ــ ـــ ــــيس بعــ ــ ــ ـــ ــــوف أكــ ــ ــ ـــ   ســ

 وأجمع الرأي الشتيت المنتشر 
ين ِ اً إن : "وكان يقول ليالي صـفّ ّ ّ مقـام قامـه عبـد الله بـن عمـر وسـعد بـن مالـك؛ إن كـان بـر   در

مـــا ظـــنَّ أبـــوك أن !   حســـن   حســـن: "وكـــان يقـــول" خطـــره ليســـيرأجـــره لعظـــيم، وإن كـــان إثمـــاً إن 
  ".الأمر يبلغ إلى هذا، ودّ أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة

ّ كلامـه، وكـان يقــول لا تكرهـوا إمـارة معاويـة، فلـو قـد فقـدتموه لــرأيتم : "ولمـا رجـع مـن صـفّين تغـير
ّ  ". الــرؤوس تتطــاير عــن كواهلهــا وتــواترت الآ ر .  مــن وجهــين أو ثلاثــةوقــد روي هــذا عــن علــي

قهم، وكثــرة الشــر الــذي أوجــب أنــه لــو  ّ بكراهتــه الأحــوال في آخــر الأمــر، ورؤيتــه اخــتلاف النــاس وتفــر
  .استقبل من أمره ما استدبر ما فعل ما فعل

: و لجملة لـيس علينـا أن نعـرف كـل واحـد  ب، ولكـن نحـن نعلـم أن التوبـة مشـروعة لكـل عبـدٍ 
ولمن دو ـم، وأن الله سـبحانه يرفـع عبـده  لتوبـة، وإذا ابـتلاه بمـا يتـوب منـه، فالمقصـود كمـال  للأنبياء

ل  لتوبـــة الســـيئات  ِ بـــدّ ُ ّ المتطهـــرين، وهـــو ي ابين ويحـــب ّ النهايـــة لا نقـــص البدايـــة، فإنـــه تعـــالى يحـــب التـــو
  .حسنات

غــير ذلــك، مــا لم والــذنب مــع التوبــة يوجــب لصــاحبه مــن العبوديــة والخشــوع والتواضــع والــدعاء و 
ــلف. يكــن يحصــل قبــل ذلــك ّ إن العبــد ليفعــل الــذنب فيــدخل بــه الجنــة، : ولهــذا قــال طائفــة مــن الس

يفعــل الــذنب فــلا يــزال نصــب عينيــه، إذا ذكــره  ب إلى الله ودعــاه . ويفعــل الحســنة فيــدخل  ــا النــار
عجب  ا فيدخل النار ُ   .وخشع له فيدخل به الجنة، ويفعل الحسنة في

ُجـب: "وفي الأثـر وفي أثــر آخــر ". لــو لم تـذنبوا لخفــت علـيكم مــا هــو أعظـم مــن الـذنب، وهــو الع
  ".لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى  لذنب أكرم الخلق عليه"

تي، وأهـــل شـــكري أهـــل ز دتي، وأهـــل : يقـــول الله تعـــالى: "وفي أثـــر آخـــر أهـــل ذكـــي أهـــل مجالســـ
ـــبهم، فـــإن الله يحـــب طـــاعتي أهـــل كـــرامتي، وأهـــل معصـــيتي لا أ ــوا فـــأ  حبي ــتي، إن  بـ قـــنّطهم مـــن رحمـ

ــرهم مـــن المعايـــب ـ ّ ــائب لأطه ــيهم  لمصـ ـــوابين ويحـــب المتطهـــرين، وإن لم يتوبـــوا فـــأ  طبيـــبهم، أبتلـ ". التّ
 ً   .والتائب حبيب الله سواء أكان شا ً أو شيخا

دعاء والسـؤال، فإن الاستغفار هو طلب المغفـرة، وهـو مـن جـنس الـ الاستغفار؛: السبب الثاني
. وهو مقرون  لتوبة في الغالب ومأمور به، لكن قد يتوب الإنسان ولا يـدعو، وقـد يـدعو ولا يتـوب

وفي الصحيحين عـن أبي هريـرة   عـن النـبي صـلّى الله عليـه وسـلّم فيمـا يرويـه عـن ربـه عـزَّ وجـلَّ أنـه 



أذنـبَ عبـدي ذنبـاً : الله تبـارك وتعـالى فقـال. اللهـم اغفـر لي ذنـبي: أذنب عبـدٌ ذنبـاً فقـال“: قال
، اغفــر لي ذنــبي: ثم عــاد فأذنــب فقــال. فعلــم أن لــه ر ًّ يغفــر الــذنب و خــذ  لــذنب ِ . أي ربّ

ــاً فعلــم أن لــه ر ًّ يغفــر الــذنب و خــذ  لــذنب: فقــال تبــارك وتعــالى ثم عــاد . عبــدي أذنــب ذنب
؛ اغفــر لي ذنــبي: فأذنــب، فقــال ِ ب عبــدي ذنبــاً فعلــم أن لــه ر ًّ يغفــر أذنــ: فقــال تعــالى. أي ربّ

  .)1(”فليفعل ما شاء“: وفي رواية لمسلم ”قد غفرتُ لعبدي. الذنب و خذ  لذنب
والتوبــة تمحــو جميــع الســيئات، ولــيس شــيء يغفــر جميــع الــذنوب إلا التوبــة، فــإن الله لا يغفــر أن 

ُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فُوا  { :وأما التوبة فإنه تعالى قـال. ي َ ـر َ أَسْ ين ـذِ يَ الَّ ادِ َ ب َ عِ   ْ قُل
ُ الـــرَّ  ـــور َ الْغَفُ ـــو نَّـــهُ هُ ـــا إِ يعً ِ نُوبَ جمَ ُ الــذُّ ـــر غْفِ َ َ يـ نَّ ا َّ ِ إِ ـــةِ ا َّ َ ـــن رَّحمْ ِ نَطــُـوا م قْ ْ لا تـَ م ـــهِ سِ ــى أَنفُ لَ ُ عَ يم  } حِ

ِ  {: ولهذا قال. وهذه لمن  ب] 53: الزمر[ َةِ ا َّ ن رَّحمْ ِ نَطُوا م قْ : توبـوا إليـه، وقـال بعـدها بـل } لا تـَ
ونَ { ُ ـر ابُ ثمَُّ لا تُنصَ ـذَ ُ الْعَ م كُ َ ـي ْتِ َ ـلِ أَن   ْ ب ـن قَـ ِ وا لـَهُ م ُ م ـلِ أَسْ َ ْ و ـم ِكُ ّ ب َ لىَ ر ـوا إِ ُ يب أَنِ َ وأمــا ]. 54: الزمـر[ }و

  .الاستغفار بدون التوبة، فهذا لا يستلزم المغفرة، ولكن هو سبب من الأسباب
اتِ  {: الله تعالى يقولفإن  الأعمال الصالحة؛: السبب الثالث ئَ ِ ـيّ َ السَّ ْ بن هِ ُذْ اتِ ي نَ َ َس  } إِنَّ الحْ

  معـاذ؛ اتــق الله حيثمــا  “: وقـال النــبي صـلّى الله عليــه وسـلّم لمعـاذ بــن جبـل يوصــيه]. 114: هـود[
 ُ ِ   .)2(”لق حسنكنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخ

م أنــه قــ الصــلوات الخمــس، والجمعــة إلى الجمعــة، “: الوفي الصــحيح عنــه صــلّى الله عليــه وســلّ

                                                
ـلامَ  {: كتاب التوحيد،  ب قوله تعالى( 9/145البخاري : الحديث عن أبي هريرة   في  )1( لُوا كَ ِ ـدّ َ ب ُ ونَ أَن يـ ُريِـدُ ي

 ِ . ط(، المســـند )كتــاب التوبـــة،  ب قبــول التوبـــة مــن الـــذنوب( 2113-4/2112، مســـلم ]15: الفــتح( } ا َّ
  ).وانظر تعليق المحقق( 93-15/92) المعارف

كتــاب ( 3/239ســنن الترمــذي : عــن أبي ذر الغفــاري   في)   معــاذ: بــدون عبــارة(جــاء الحــديث  ــذا اللفــظ   )2(
ــا جـــاء في معاشـــرة ال هـــذا حـــديث حســـن . وفي البـــاب عـــن أبي هريـــرة: "وقـــال الترمـــذي) نـــاسالـــبر والصـــلة،  ب مـ

عن معاذ بن جبل عن ... حدثنا محمود بن غيلان: وأول سنده) 240ص(ثم ذكر الترمذي حديثاً بعده " صحيح
م نحوه سـنن الـدارمي : وجاء حديث أبي ذر في". والصحيح حديث أبي ذر: "قال محمود. النبي صلّى الله عليه وسلّ

وقــال : وقــال وكيــع: "وفي آخــره. 5/153) الحلــبي. ط(؛ المســند )كتــاب الرقــاق،  ب في حســن الخلــق( 2/323
. 5/158وجــاء الحــديث مــرة أخــرى ". ســفيان مــرة عــن معــاذ، فوجــدت في كتــابي عــن أبي ذر وهــو الســماع الأول

ــن أبي ذر فقـــط  ــه . 5/177وجـــاء الحـــديث عـ ) الحلــــبي. ط(عـــن معـــاذ في المســـند "   معـــاذ"وجـــاء الحــــديث وأولـ
ن الألباني الحديث عن أبي ذر ومعاذ وأنس في  236، 5/228 ّ   . 1/86" صحيح الجامع الصغير"وحس



  .)1()أخرجاه في الصحيحين( ”ورمضان إلى رمضان كفَّارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر
م َ لـه مــا “: وفي الصـحيح عـن النـبي صــلّى الله عليـه وسـلّ ــر فِ مــن صـام رمضـان إيمــا ً واحتسـا ً غُ

  .)2(”تقدَّم من ذنبه
جَّ هذا البيت فل“: وقال   .)3(”م يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهمن حَ
أرأيــتم لــو أن ببــاب أحــدكم  ــراً غمــراً يغتســل فيــه كــل يــوم خمــس مــرات، هــل كــان “: وقــال

كذلك الصلوات الخمس يمحو الله  ن الخطا  كما يمحـو : قال. لا: يبقى من درنه شيء؟ قالوا
  .)4(وهذا كله في الصحيح ”الماء الدرن

                                                
كتـاب الطهــارة،  ب الصــلوات ( 1/209مســلم : عــن أبي هريـرة   في –مــع اخـتلاف في الألفــاظ  –الحـديث   )1(

: وقــال الترمــذي)  فضــل الصــلوات الخمــسكتــاب الصــلاة،  ب مــا جــاء في( 1/138، ســنن الترمــذي ..)الخمــس
  ".وفي الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدي، حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح"

فــر لـه مــا تقـدم مــن ذنبـه: "الحـديث  ــذا اللفـظ فقــط أو مـع ز دة  )2( عــن أبي " ومــن قـام ليلــة القـدر إيمــا ً واحتسـا ً غُ
كتاب الصوم، ( 3/26، )ب الإيمان،  ب صوم رمضان احتسا ً من الإيمانكتا( 1/12البخاري : هريرة   في

، )كتــاب فضــل ليلــة القــدر،  ب فضــل ليلــة القــدر( 46-3/45، ) ب مــن صــام رمضــان إيمــا ً واحتســا ً ونيــة
 67-2/66، سـنن أبي داود ..)كتاب صلاة المسـافرين،  ب الترغيـب في قيـام رمضـان( 524-1/523مسلم 

  ).ع أبواب شهر رمضان،  ب في قيام شهر رمضانكتاب تفري(
ج،  ب فضــل الحــج ( 2/133البخــاري : عــن أبي هريــرة   في. مــع اخــتلاف في اللفــظ –الحــديث   )3( كتــاب الحــ

ــلم )المـــبرور ــة( 2/983؛ مسـ ـــوم عرفـ ــل الحـــج والعمـــرة ي ج،  ب في فضـ ــ ــديث في ســـنن الترمـــذي ). كتـــاب الحـ والحـ
  .والدارمي والمسندوالنسائي وابن ماجه 

كتــاب مواقيــت الصــلاة،  ب الصــلوات ( 1/108البخــاري : عــن أبي هريــرة   في" غمــرا"الحــديث بــدون كلمــة   )4(
ارة وأمـا كلمـة ..) كتاب المساجد ومواضع الصلاة،  ب المشي إلى الصـلاة( 463-1/462، مسلم )الخمس كفّ

مثــل الصــلوات : "ونصــه 1/463مســلم : بــن عبــد الله   في فجــاءت في حــديث آخــر بمعنــاه عــن جــابر" غمــرا"
رٍ على  ب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ْ وما يبقى ذلك : قال الحسن: قال" الخمس كمثل  ر جار غَم

عـن جـابر رضـي ) 9501رقـم ( 18/143) المعارف. ط(من الدرن؟ وروى الإمام أحمد هذا الحديث في مسنده 
. عـن أبي هريـرة عـن النـبي صـلّى الله عليـه وسـلّم مثلـه) 9502رقـم ( 18/144 في الحديث الذي بعـده الله عنه ثم

: وجـــاء حـــديث  لــث عـــن ســعد بـــن أبي وقـــاص   في. 3/317) الحلــبي. ط(المســـند : والحــديث عـــن جــابر في
اً أو  سـاً مـن أصـحاب سمعـت سـعد: عن عامر بـن سـعد بـن أبي وقـاص: أوله 68-3/67) المعارف. ط(المسند 

م يقولون م(فقـال : وفيـه... كان رجلان أخوان: رسول الله صلّى الله عليه وسلّ ألم يكـن ): النـبي صـلّى الله عليـه وسـلّ
ــرٍ عــذب، يقــتحم فيــه: وفيــه... يصــلي؟ ْ : وفي الشــرح. الحــديث.. إنمــا مثــل الصــلاة كمثــل  ــر جــار ببــاب رجــل غَم
  .الكثير، أي يغمر من دخله ويغطيه: بفتح الغين وسكون الميم –الغمر 



  .)1(رواه الترمذي وصححه ”دقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النارالص“: وقال
ـيمٍ { : وقال تعـالى ِ ابٍ أَل ـذَ ْ عَ ـن ِ م مّ يكُ ٍ تُنجِ ة َ ار َ ِ ى تج لَ ْ عَ م لُّكُ ْ أَدُ ل نُوا هَ َ َ آَم ين ا الَّذِ َ أَيُّـهَ ـونَ  ،  نُ ِ م ؤْ تـُ

ِكُ  ال َ ــو ْ مَ ِ  ِ يلِ ا َّ ــبِ ِ سَ ونَ في ــدُ اهِ َ تجُ َ هِ و ِ ــول سُ َ ر َ ِ و ــونَ  ِ َّ ُ لَم عْ ْ تـَ ــتُم ن ن كُ ْ إِ ــم ــرٌ لَّكُ ْ يـ ْ خَ ــم ِكُ ل ْ ذَ م ــكُ سِ أَنفُ َ ْ و  ،م
ــدْ  نَّــاتِ عَ ِ جَ ــةً في َ ِب ّ َ طيَ ــاكِن َ س َ م َ ُ و ــار هَ ــا الأَنْـ هَ تِ ْ ــن تحَ ِ ــرِي م ْ نَّــاتٍ تجَ ْ جَ م لْكُ ِ خ ــدْ ُ ي َ ْ و م َكُ ــوب نُ ْ ذُ ــم ْ لَكُ ــر غْفِ َ نٍ يـ

 ُ يم ظِ زُ الْعَ ْ و ِكَ الْفَ ل   ].12-10: الصف[ }ذَ
ُغفر“: وفي الصحيح َ  ي ْن ي غفـر لـه “أن : ومـا روى .)2(”للشهيد كل شـيء إلا الـدَّ ُ شـهيد البحـر ي

ن ْ ي ن حق لآدمي فلابد من استيفائه. )3(فإسناده ضعيف. ”الدَّ ْ ي   .والدَّ
ــارة ســنة“: وفي الصــحيح ــارة ســنتين، وصــوم يــوم عاشــوراء كفَّ ومثــل  .)4(”صــوم يــوم عرفــة كفَّ

                                                
كتـــاب الإيمـــان،  ب مـــا جـــاء في حرمـــة ( 125-4/124ســـنن الترمـــذي : الحـــديث عـــن معـــاذ بـــن جبـــل   في  )1(

م في سفر: "وأوله) الصلاة   رسـول الله؛ أخـبرني بعمـل يـدخلني الجنـة : فقلـت.. كنت مع النبي صلّى الله عليه وسلّ
ـره الله عليــه: "القـ. ويباعـدني عــن النــار ّ : الحــديث وفيــه.... لقــد ســألتني عـن شــيء عظــيم، وإنــه ليسـير علــى مــن يس

وجــاء حــديث ". هــذا حــديث حســن صــحيح: "وقــال الترمــذي.." والصــدقة تطفــئ الخطيئــة كمــا يطفــئ المــار النــار"
هـذه وجـاءت ). كتـاب الفـتن،  ب كـف اللسـان في الفتنـة( 1315-2/1314سـنن ابـن ماجـه : معاذ أيضاً في

السـفر، : كتاب الجمعة( 62-2/61سنن الترمذي : العبارات أيضاً في حديث آخر عن كعب بن عجرة   في
: الحـــديث وفيـــه.. أعيـــذك      كعـــب بـــن عجـــرة مـــن أمـــراء يكونـــون مـــن بعـــدي: "وأولـــه)  ب في فضـــل الصـــلاة

ُطفئ الماء النار" كمـا ..." هـذا حـديث حسـن غريـب: "ال الترمـذيوق" والصوم جنة والصدقة تُطفئ الخطيئة كما ي
كتـاب الزهــد، ( 2/1408سـنن ابـن ماجـه : جـاءت هـذه العبـارات في حـديث  لـث عـن أنــس بـن مالـك   في

الحســد  كــل الحســنات كمــا  كــل النــار الحطــب، والصــدقة تطفــئ الخطيئــة كمــا يطفــئ المــاء : "وأولــه)  ب الحســد
، وحــديث كعــب بــن عجــرة في 248، 237، 5/231) الحلــبي. ط(في المســند  وحــديث معــاذ بــن جبــل". النــار

  . 399، 3/321) الحلبي. ط(المسند 
 3/1502مســلم : في –مـع اخــتلاف في اللفـظ  –الحـديث عـن عبــد الله بـن عمــرو بـن العــاص رضـي الله عنهمــا   )2(

  . 12/13) المعارف. ط(؛ المسند ..)كتاب الإمارة،  ب من قُتل في سبيل الله(
كتـاب الجهـاد،  ب فضـل غــزو ( 2/928سـنن ابـن ماجـه : هـذه العبـارة جـزء مـن حـديث عـن أبي أمامـة   في  )3(

م يقـول: سمعت أ  أمامة يقول.. وأوله) البحر وشـهيد البحـر مثـل شـهيدي : "سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّ
ن، ولشـهيد البحـرويغفر لشهيد البر الـذنوب كل: "الحديث وفيه.. البر ْ ن: هـا إلا الـدَّي ْ وقـال الألبـاني ". الـذنوب والـدَّي
ــامع الصــــغير: "في ــه في " موضــــوع: "2/151" ضــــعيف الجــ " سلســــلة الأحاديــــث الضــــعيفة والموضــــوعة"وتكلــــم عليــ
2/222-223 .  

عاشـوراء  صوم يوم عرفة يكفّر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم"بلفظ  112-4/111" إرواء الغليل"الحديث في   )4(
رواه الجماعـة إلا البخـاري ولم يخرجـه النسـائي في سـننه الصـغرى والظـاهر أنـه في : وقـال الألبـاني". يكفّر سنة ماضية
كتـــاب الصـــيام،  ب ( 819-2/818مســـلم : وهـــذا الحـــديث عـــن أبي قتـــادة الأنصـــاري   في. ســـننه الكـــبرى



  . بسط كثيرهذه النصوص كثير، وشرح هذه الأحاديث يحتاج إلى
ّ شـــيء تكفـــر عـــني الجمعـــة أو : فـــإن الإنســـان قـــد يقـــول ــس، فـــأي ــلوات الخمـ ـــر عـــني الصـ ِ فّ إذا كُ

رمضـان، وكـذلك صـوم يـوم عرفـة وعاشـوراء؟ وبعـض النــاس يجيـب عـن هـذا  نـه يكتـب لهـم درجــات 
  .إذا لم تجد ما تكفّره من السيئات

  .به السيئات هو العمل المقبولالعمل الذي يمحو الله به الخطا  ويكفّر : أولاً : فيقال
ُ من المتقين   .والله تعالى إنما يتقبَّل

ُ  {: والنــاس لهــم في هــذه الآيــة وهــي قولــه تعــالى ُ ا َّ بَّــل قَ َ تـ َ ــا يـ َ نمَّ ــينَ إِ تَّقِ ُ َ الْم ــن ِ ] 27: المائــدة[ }  م
وعنـدهم . ائرلا يتقبـل الله إلا ممـن اتقـى الكبـ: فـالخوارج والمعتزلـة يقولـون. طرفـان ووسـط: ثلاثة أقوال

قبـــل منـــه حســـنة بحـــال ُ قـــى الشـــرك: والمرجئـــة يقولـــون. صـــاحب الكبـــيرة لا ي والســـلف والأئمـــة . مـــن اتّ
  .لا يتقبل إلا مما اتّقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به خالصاً لوجه الله تعالى: يقولون

ــ {: قــال الفضــيل بــن عيــاض في قولــه تعــالى َ م ــنُ عَ َ س ْ أَحْ ــم ْ أَيُّكُ م َكُ ــو لُ ْ بـ َ يـ ِ : قــال] 7: هــود[ } لاً ل
ّ مـــا أخلصـــه وأصـــوبه؟ قـــال: قيـــل. أخلصـــه وأصـــوبه إن العمـــل إذا كـــان خالصـــاً ولم يكـــن :   أ  علـــي

قبــل، وإذا كــان صــوا ً ولم يكــن خالصــاً لم يقبــل، حــتى يكــون خالصــاً صــوا ً  ُ والخــالص أن . صــوا ً لم ي
  .يكون  ، والصواب أن يكون على السنة

 ّ ــل الله منــه، ومــن هــو أفضــل منــه إذا لم فصــاحب الكبــائر إذا ات ّ قــى الله في عمــل مــن الأعمــال تقب
  .يتق الله في عمل لم يتقبله منه، وإن تقبل منه عملاً آخر

ـار عـن النـبي  وإذا كان الله إنما يتقبل ممن يعمل العمل على الوجه الأمور به، ففي السنن عن عمَّ
ُكتـب لـه منهـا إلا نصـفها، إلا  إن العبد لينصرف“: صلّى الله عليه وسلّم أنه قال عن صـلاته ولم ي
  .)1(”إلا عشرها: ثلثها، إلا ربعها، حتى قال

  .ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها: وقال ابن عباس
                                                                                                                                       

ــف تصـــوم؟ : رجـــل أتــى النــبي صــلّى الله عليـــه وســلّم فقــال: وأولــه..) اســتحباب صــيام ثلاثــة أ م مـــن كــل شــهر كي
تي بعــده، وصــيام يــوم : ... وفيــه... الحــديث ــر الســنة الــتي قبلــه والســنة الــ صــيام يــوم عرفــة أحتســب علــى الله أن يكفّ

 110-4/108" إرواء الغليـل"وانظر كلام الألبـاني عليـه في " عاشوراء أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله
وما ذكره من وجـود الحـديث في سـنن أبي داود والترمـذي وابـن ماجـه والمسـند وسـنن البيهقـي بـروا ت ) 952رقم (

  .مختلفة
) كتاب الصلاة،  ب مـا جـاء في نقصـان الصـلاة( 1/294سنن أبي داود : الحديث عن عمار بن  سر   في  )1(

ــه ـــه إلا عشــــر صـــلا: "ولفظـ ــرف ومــــا كتـــب ل ــا، إن الرجـــل لينصـ ــا، ســــبعها، سدســـها، ربعهـــا، ثلثهــ ته، تســـعها، ثمنهـ
  . 2/65" صحيح الجامع الصغير"وحسن الألباني الحديث في ". نصفها



. )1(”رب صائم حظه مـن صـيامه العطـش، ورب قـائم حظـه مـن قيامـه السـهر“: وفي الحدث
  .وكذلك الحج والجهاد وغيرهما

 ً ، وهــو في الســنن وفي حــديث معــاذ موقوفــا بتغــى بــه وجــه الله، : الغــزو غــزوان“: ومرفوعــاً ُ فغــزو ي
تقــى فيــه  ُ ياســر فيــه الشــريك، ويجتنــب فيــه الفســاد، وي ُ طــاع فيــه الأمــير، وتُنفــق فيــه كــرائم الأمــوال، وي ُ وي

طاع فيه الأمير، ولا تُنفـق فيـه  . الغلول، فذلك الذي لا يعدله شيء ُ بتغى به وجه الله، ولا ي ُ وغزو لا ي
تّقـى فيـه الغلـول، فـذاك حسـب ك ُ تنب فيـه الفسـاد، ولا يـ ياسر فيه الشريك، ولا يجُ ُ رائم الأموال، ولا ي

  .)2("صاحب أن يرجع كفا 
ّ كثير: وقيل لبعض السلف   .ومثل هذا كثير. الداج كثير، والحاج قليل: فقال. الحاج

ّل مـن الأعمـال تقب ُ ـرون. فالمحو والتكفير يقع بما ي ِ في الحسـنات، حـتى في نفـس  وأكثـر النـاس يقصّ
ً . صــلا م ُكتــب لــه نصــفها، وهــم يفعلــون الســيئات كثــيرا قبــل . فالســعيد مــنهم مــن ي ُ ُكفَّــر بمــا ي فلهــذا ي

قبـل مـن صـيام رمضـان شـيء آخـر ُ قبـل مـن الجمعـة شـيء، وبمـا ي ُ . من الصلوات الخمس شـيء، وبمـا ي
ن للصــغائر  رة، ويكــون وكــذلك ســائر الأعمــال، ولــيس كــل حســنة تمحــو كــل ســيئة، بــل المحــو يكــو 

  .للكبائر  رة،  عتبار الموازنة
والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسـان علـى وجـه يكمـل فيـه إخلاصـه وعبوديتـه  ، فيغفـر 

كمــا في الترمــذي وابــن ماجــه وغيرهمــا عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص عــن النــبي . الله لــه بــه كبــائر
م أنـه قــال ُصـاح برجـل مــن أمـتي يـوم “ :صـلّى الله عليـه وسـلّ نشــر ي ُ القيامــة علـى رؤوس الخلائـق، في

ٍ منهــا مــدّ البصــر ّ ل ــجِ ــه تســعة وتســعون ســجلاً، كــل سِ ؟ : فيقــال. علي هــل تنكــر مــن هــذا شــيئاً
فتخرج له بطاقة قدر الكف، فيهـا شـهادة أن لا إلـه . لا ظلم عليك: فيقول. لا   رب: فيقول

ة مـــع هـــذه الســـجلات؟ فتوضـــع هـــذه البطاقـــة في كفـــة، أيـــن تقـــع هـــذه البطاقـــ: إلا الله، فيقـــول
                                                

كتـاب الصـيام،  ب مـا ( 1/539سـنن ابـن ماجـه : عـن أبي هريـرة   في –مع اخـتلاف في اللفـظ  –الحديث   )1(
وهــو في ســنن . إلخ... رب صــائم لــيس لــه مــن صــيامه "ه بلفــظ ، وجــاء الحــديث فيــ)جــاء في الغيبــة والرفــث للصــائم

وجــاء الحــديث في ... كــم مــن صــائم : "ولفظــه) كتــاب الرقــاق،  ب في المحافظــة علــى الصــوم( 2/301الــدارمي 
،  18/204إســناده صــحيح : وقــال الشــيخ أحمــد شــاكر رحمــه الله 17/35) المعــارف. ط(المسـند  وصــححه أيضــاً

  . 3/174" صحيح الجامع الصغير"بروايتين له في وصحح الألباني الحديث 
كتــاب الجهــاد،  ب ( 3/20ســن أبي داود : عــن معــاذ بــه جبــل   في –مــع اخــتلاف في الألفــاظ  –الحــديث   )2(

، )كتــاب الجهـاد،  ب فضــل الصـدقة في ســبيل الله عـز وجــل( 6/41؛ ســنن النسـائي )فـيمن يغـزو ويلــتمس الـدنيا
كتــاب الجهــاد،  ب الغــزو ( 2/208؛ ســنن الــدارمي )بيعــة،  ب التشــديد في عصــيان الأمــيركتــاب ال( 7/139

  . 5/234) الحلبي. ط(؛ المسند )غزوان



  .)1(”والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات
وإلا فأهـــل الكبـــائر الـــذين . فهـــذه حـــال مـــن قالهـــا  خـــلاص وصـــدق، كمـــا قالهـــا هـــذا الشـــخص

ـــار كلهـــم كــــانوا يقولـــون ح: دخلـــوا الن ّ ــرج ــا تـ ح قـــولهم علـــى ســــيئا م، كمـ ّ ــترج ــه إلا الله ولم يــ ــول  لا إلـ قــ
  .صاحب البطاقة

بينمــا رجــل يمشــي بطريــق “: وكــذلك في الصــحيحين عــن النــبي صــلّى الله عليــه وســلّم أنــه قــال
، فنـــزل فيهــا فشــرب ثم خــرج، فــإذا كلــب يلهــث،  كــل . اشــتد عليــه فيهــا العطــش، فوجــد بئــراً

لقـد بلـغ هـذا الكلـب مـن العطـش مثـل الـذي كـان بلـغ مـني، : فقـال الرجـل. الثرى من العطش
  .)2(”ـزل البئر فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه حتى رقى، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر لهفن

ـاً رأت كلبـاً في يـوم حـار يطيـف ببئـر قـد أُدلـع لسـانه “: وفي لفظ في الصـحيحين إن امرأة بغيّ
ـاً  .)3(”من العطش، فنزعت له موقها، فسقته به، فغُفر لها ّ وفي لفـظ في الصـحيحين أ ـا كانـت بغي

                                                
ســنن الترمــذي : عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا في –مــع اخــتلاف في الألفــاظ  –الحــديث   )1(

ص : "وأولــه فيــه) د أن لا إلــه إلا اللهكتــاب الإيمــان،  ب فــيمن يمــوت وهــو يشــه( 4/123-124 خلّ ُ إن الله ســي
: وهـو في". هـذا حـديث حسـن غريـب: "وقال الترمذي. الحديث.. رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة

ــنن ابـــن ماجـــه  ــوم القيامـــة( 2/1437سـ رجـــى مـــن رحمـــة الله يـ ُ ــا ي ــد،  ب مـ ــند )كتـــاب الزهـ ) المعـــارف. ط(؛ المسـ
وقـــال إن الحـــاكم رواه في المســـتدرك ". إســـناده صـــحيح: "الشـــيخ أحمـــد شـــاكر رحمـــه اللهوقـــال . 11/197-200

ــال... 1/529 ـــاه: "وقــ ــذهبي" هــــذا حــــديث صــــحيح الإســــناد، ولم يخرجـ ــه الــ ــذري في . ووافقــ ــه المنــ الترغيــــب "ونقلــ
ــب ــي.. رواه الترمــــذي: "وقــــال".. والترهيــ ــان في صــــحيحه والحــــاكم والبيهقــ ــن حبــ جل..".. وابــ ــ ــ: الســ ــر الســ ين بكســ

دة وتخفيف الطاء المهملة: البطاقة. هو الكتاب الكبير، قال ابن الأثير: وتشديد اللام الرقعة، ...: بكسر الباء الموحّ
  .رقعة: وأهل مصر يقولون للبطاقة

، )كتــاب الشــرب والمســاقاة،  ب فضــل ســقي المــاء( 112-3/111البخــاري : الحــديث عــن أبي هريــرة   في  )2(
تأذّ  ا( 3/132-133 ُ كتاب السلام،  ب ( 4/1761؛ مسلم )كتاب المظالم،  ب الآ ر على الطرق إذا لم ي

ؤمر بــه مــن القيــام علــى ( 3/33؛ ســنن أبي داود )فضــل ســاقي البهــائم المحترمــة وإطعامهــا كتــاب الجهــاد،  ب مــا يــ
،  ب جامع ما جاء في الطعام كتاب صفة النبي صلّى الله عليه وسلّم( 930-2/929؛ الموطأ )الدواب والبهائم

  .؛ والحديث في المسند)والشراب
كتـاب الأنبيـاء،  ب حـدثنا أبـو ( 4/173البخاري : عن أبي هريرة   في –مع اختلاف في اللفظ  –الحديث   )3(

َكيَّة كاد يقتله العطش إذ رأته بغيٌّ مـن بغـا  بـني إ: ونصه فيه...) اليمان ر سـرائيل فنــزعت موقهـا بينما كلب يطيف بِ
كتــاب الســلام،  ب فضــل ســاقي البهــائم ( 4/1761والحــديث في مســلم . الخــف: والمــوق" فســقته فُغفــر لهــا بــه
ً : "وأوله فيه) المحترمة وإطعامها   . 2/507) الحلبي. ط(المسند " إلخ.. إن امرأة بغيا



  .)1(بغا  بني إسرائيل من
بينمـا رجـل يمشـي في “: وفي الصحيحين عن أبي هريـرة أن رسـول الله صـلّى الله عليـه وسـلّم قـال
  .)2(”طريق وجد غصن شوكٍ على الطريق فأخَّره فشكر الله له، فغفر له

ّ “: وعن أبي هريرة   عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال : ة، ربطتهـادخلت امرأة النـار في هـر
  .)3(”لا هي أطعمتها، ولا هي تركتها  كل من خشاش الأرض حتى ماتت

ّ ســقت كلبــاً  ّ بغــي فهــذه ســقت الكلــب  يمــان خــالص كــان في قلبهــا فغفــر لهــا، وإلا فلــيس كــل
وكذلك هذا الذي نحّى غصن الشـوك عـن الطريـق، فعلـه إذ ذاك  يمـان خـالص، وإخـلاص . يغفر لها

فـإن الأعمــال تتفاضــل بتفاضـل مــا في القلــوب مـن الإيمــان والإخــلاص، . بــذلكقـائم بقلبــه، فغفـر لــه 
، وبــين صــلاتيهما كمــا بــين الســماء والأرض، ولــيس   وإن الــرجلين ليكــون مقامهمــا في الصــف واحــداً

  .كل من نحّى غصن شوك عن الطريق يغفر له
لَ  {: قـــال الله تعـــالى َ ـــا و هَ اؤُ َ م لا دِ َ ـــا و هَ ُ ُوم َ لحُ ـــالَ ا َّ نَ َ ـــن يـ ْ لَ م ـــنكُ ِ ى م َ ـــو قْ ـــهُ التَّـ الُ نَ َ ـــن يـ : الحـــج[ } كِ

ــأكول، ]. 37 ــ ـــم المــ ــ ـــراق ولا اللهـ ــدم المهـــ ــ ـــه الــ ـــحا ، والله لا ينالـــ ــ ـــدا  والضـ ـــتركون في الهـــ ــاس يشـــ ــ فالنــ
ق به، لكنه يناله تقوى القلوب   .والتصدّ

ــف واحـــداً، وبـــين صـــلاتيهما كمـــا بـــين المشـــرق : وفي الأثـــر أن الـــرجلين ليكـــون مقامهمـــا في الصـ
  .والمغرب

ــغر قـــدرها بمـــا في القلـــوب، ومـــا في القلـــوب  فـــإذا عـــرف أن الأعمـــال الظـــاهرة يعظـــم قـــدرها ويصـ
عــرف الإنســان أن مــا قالــه الرســول  –يتفاضــل، لا يعــرف مقــادير مــا في القلــوب مــن الإيمــان إلا الله 

م كله حق، لم يضرب بعضه ببعض   .صلّى الله عليه وسلّ
تُونَ  {: وقد قال تعالى ؤْ ُ َ يـ ين الَّذِ َ ونَ  و عُ اجِ َ ْ ر ِِم ّ َ ْ إِلىَ ر م لَةٌ أَنَّـهُ جِ َ ْ و م هُ ُ ا آتَوا وَّقُـلُوبـ َ : المؤمنـون[ } م

                                                
: المـوق. أي أخرجـه مـن شـدة العطـش: أدلع ودلع لغتـان: وأدلع لسانه. 4/1761؛ مسلم 4/173في البخاري   )1(

  .الخف
كتــاب الــبر والصــلة والآداب،  ب ( 1/128البخــاري : هــذا هــو الجــزء الأول مــن حــديث عــن أبي هريــرة   في  )2(

؛ سنن )كتاب الأدب،  ب في إماطة الأذى عن الطريق( 4/490؛ سنن أبي داود )فضل إزالة الأذى عن الطريق
  .والحديث في الموطأ والمسند). تاب البر والصلة،  ب ما جاء في إماطة الأذى عن الطريقك( 3/230الترمذي 

كتاب بدء الخلق،  ب خمس من الدواب فواسق ( 4/130البخاري : الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما في  )3(
الصـلة والآداب، كتـاب الـبر و ( 2023-4/2022وهو في موضـعين آخـرين في البخـاري؛ مسـلم ) يقتلن في الحرم

والحـديث في سـنن النسـائي وابـن ماجـه . والحـديث في موضـعين آخـرين في مسـلم..)  ب تحريم تعذيب الهرة ونحوها
  .والدارمي وفي مواضع كثيرة من المسند



60.[  
ــت ــرق ويشـــرب :   رســـول الله: وفي الترمـــذي وغـــيره عـــن عائشـــة   قالـ ــزني ويسـ أهـــو الرجـــل يـ

ق ويخـ: الخمر ويخاف أن يعاقب؟ قال ال أن لا   ابنة الصديق، بل هو الرجـل بصـوم ويصـلي ويصـدّ
  .)1(لا يتقبل منه

ــال ــه وســــلّم أنــــه قــ ــلّى الله عليــ ــحيحين عــــن النــــبي صــ ــت في الصــ ــد ثبــ لا تســــبوا أصــــحابي، “: وقــ
دّ أحدهم ولا نصيفه ُ   .)2(”فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ م

ـــر  ــــه، وكثــ ــة أهلـ ــلام وقلـــ ــــاق في أول الإســـ ـــين الإنفـ ــــو م حــ ــان في قلـ ـــذي كـــ ـــان الــ ة وذلـــــك أن الإيمــ
                                                

ووجـدت الحــديث  لفـاظ مقاربـة عـن عائشــة   في سـنن ابـن ماجــه .. لم أعـرف مكـن الحـديث في ســنن الترمـذي  )1(
  . 205، 6/159) الحلبي. ط(، المسند )كتاب الزهد،  ب التوقي على العمل( 2/1404

صدق المحقـق رحمـه الله تعـالى وغفـر لـه، فـإن هـذا الحـديث لـيس في سـنن الترمـذي، ولكـن ورد : قال أبو عبد الرحمن
فسير، ومن سورة ، أبواب الت40-39ص 12صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي المالكي ج: ( لفاظ مقاربة

حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بـن سـعيد بـن وهـب الهمـداني ): المؤمنون
م، قالـــت م عـــن هـــذه الآيـــة: أن عائشـــة زوج النـــبي صـــلّى الله عليـــه وســـلّ  {: ســـألت رســـول الله صـــلّى الله عليـــه وســـلّ

هُ  ُ ــوبـ لُ ــوا وَّقُـ ــا آتَ َ ــونَ م تُ ؤْ ُ ينَ يـ ــذِ الَّ َ لَــةٌ و جِ َ ْ و ــت عائشــة } م ــت : هــم الــذين يشــربون الخمــر ويســرقون؟ قــال: قال لا   بن
  .الصديق ولكنهم يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات

 عليـه وسـلّم وقد روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة عـن النـبي صـلّى الله: قال
ــاني في. نحــو هــذا ــ وقــد صــحح الحــديث العلامــة الألب ، صــحيح ابــن 80-79ص 3صــحيح ســنن الترمــذي ج: اهـ
وابـــن ) 12/201(أخرجـــه الترمـــذي : وقـــال 255ص 1، سلســـلة الأحاديـــث الصـــحيحة ج409ص 2ماجــه ج

ــر  ــاكم ) 18/26(جريــ ــد ) 6/25(والبغــــوي في تفســــيره ) 394-2/393(والحــ ــم ، و )205و 6/19(وأحمــ تكلــ
  .257-256العلامة الألباني على الحديث وأسانيده، فمن شاء الاستزادة فليراجع كلام العلامة الألباني ص

كتــاب أصــحاب النــبي ( 5/8البخــاري : عــن أبي ســعيد الخــدري   في –مــع اخــتلاف في الألفــاظ  –الحــديث   )2(
م،  ب قول النبي صلّى الله عليه و    ).سلّم لو كنت متخذاً خليلاً صلّى الله عليه وسلّ

  ).كتاب فضائل الصحابة،  ب تحريم سب الصحابة( 1968-4/1967مسلم 
ــنن أبي داود  ــلّى الله عليــــه ( 298-4/297سـ ــحاب رســـول الله صــ ــي عــــن ســـب أصــ ــنة،  ب في النهــ كتــــاب السـ

م   ).وسلّ
  ).ليه وسلّمكتاب المناقب،  ب في من سب أصحاب النبي صلّى الله ع( 358-5/357سنن الترمذي 

  . 64-63، 54، 3/11) الحلبي. ط(المسند 
  ).المقدمة،  ب فضل أهل بدر( 1/57سنن ابن ماجه 

م والصــاع خمســة : "وفي اللســان المــد ضــرب مــن المكاييــل وهــو ربــع صــاع، وهــو قــدر مــد النــبي صــلّى الله عليــه وســلّ
لو أنفـق أحـدكم مثـل : ومعناه... فالنصيف النص: وقال أهل اللغة): 16/93شرح مسلم (وقال النووي . أرطال

 ّ   ".أحد ذهب ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد أصحابي مداً ولا نصف مد



وهــذا يعــرف . الصــوارف عنــه، وضــعف الــدواعي إليــه لا يمكــن أحــداً أن يحصــل لــه مثلــه ممــن بعــدهم
بعضه من ذاق الأمور، وعرف المحن والابتلاء الذي حصل للناس، ومـا يحصـل للقلـوب مـن الأحـوال 

  .المختلفة
عرف به أن أ  بكر   لن يكون أحد مثلـه، فـإن اليقـين والإيمـا ُ ن الـذي كـان في قلبـه وهذا مما ي

ــاس. لا يســاويه فيــه أحــد مــا ســبقهم أبــو بكــر بكثــرة صــلاة ولا صــيام، ولكــن : قــال أبــو بكــر بــن عيَّ
  .بشيء وقر في قلبه

م، مـؤمنين بـه مجاهـدين  وهكذا سائر الصحابة حصل لهم بصحبتهم للرسول صلّى الله عليه وسلّ
  .معه، إيمان ويقين لم يشركهم فيه من بعدهم

م أنــه رفــع رأســه إلى وقــد ثبــت في  صــحيح مســلم عــن أبي موســى عــن النــبي صــلّى الله عليــه وســلّ
النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجـوم أتـى : "السماء، وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال

السماء ما توعد، وأ  أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي مـا يوعـدون، وأصـحابي أمنـة لأمـتي، 
  .)1("بت أصحابي أتى أمتي ما يوعدونفإذا ذه

ليأتين علـى النـاس زمـان يغـزو فيـه فئـام مـن “: وفي الصحيح عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه قال
قــال ُ فــتح : صــلّى الله عليــه وســلّم؟ فيقــالهــل فــيكم مــن صــحب رســول الله : النــاس، في ُ نعــم، في

فـتح لهـم. نعـم: سلّم؟ فيقولونصلّى الله عليه و هل فيكم من رأى رسول الله “: وفي لفظ ”لهم ُ . في
                                                

عـــن أبي بـــردة عـــن أبي موســـى الأشـــعري، ولكنـــه في  399-4/398) الحلـــبي. ط(جـــاء هـــذا الحـــديث في المســـند   )1(
: انظـر. اسمـه كنيتـه: عـامر، وقيـل: ، وقيـلوهو ابن لأبي موسـى الأشـعري اسمـه الحـارث(مسلم عن أبي بردة عن أبيه 

كتـاب فضـائل ( 4/1961مسـلم : ونـص الحـديث في). 1/95؛ تذكرة الحفـاظ 19-12/18 ذيب التهذيب 
م أمــان لأصــحابه صــلينا المغــرب مــع رســول الله : ؛ قــال...)الصــحابة،  ب بيــان أن بقــاء النــبي صــلّى الله عليــه وســلّ

م، ثم قلنــا مــا زلــتم : "فجلســنا، فخــرج علينــا، فقــال: قــال. جلســنا حــتى نصــلّي معــه العشــاء لــو: صــلّى الله عليــه وســلّ
أحســـنتم أو : "قـــال. نجلـــس حـــتى نصـــلي معـــك العشـــاء:   رســـول الله صـــلينا معـــك المغـــرب، ثم قلنـــا: قلنـــا" هاهنـــا؟
. الحـديث.. ماءالنجـوم أمنـة للسـ: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيراً مـا يرفـع رأسـه إلى السـماء فقـال: قال" أصبتم

. بفــتح الهمــزة والمــيم، والأمــن والأمــان بمعــنى: الأمنــة: قــال العلمــاء: "16/83وقــال النــووي ف شــرحه علــى مســلم 
ومعنى الحـديث أن النجـوم مادامـت  قيـة فالسـماء  قيـة، فـإذا انكـدرت النجـوم وتنـاثرت في القيامـة وهنـت السـماء 

ــانفطرت وانشـــقت وذهبـــت ــه. فـ ــلّى الله عليـ ــه صـ م وقولـ ــلّ ــا : "وسـ ــحابي مـ ـــت أتـــى أصـ إذا ذهب ــ ـــة لأصـــحابي فـ وأ  أمن
، وقد " يوعدون أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب نحو ذلك مما أنذر به صريحاً

م. وقع كل ذلك معناه ": وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون: "قوله صلّى الله عليه وسلّ
هور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم، وانتهاك المدينة ومكة ظ

م   ".وغير ذلك، وهذه كلها من معجزاته صلّى الله عليه وسلّ



قـال ُ هـل فـيكم مـن صـحب مـن صـحب : ثم  تي على الناس زمـان يغـزو فيـه فئـام مـن النـاس، في
هـــذا لفـــظ بعـــض . )1(”فيفـــتح لهـــم. نعـــم: أصـــحاب رســـول الله صـــلّى الله عليـــه وســـلّم؟ فيقولـــون

  .ة فهي مذكورة في بعضهاالطرق، والثلاثة الطبقات متفق عليها في جميع الطرق، وأما الطبقة الرابع
وقـد ثبـت ثنــاء النـبي صـلّى الله عليــه وسـلّم علـى القــرون الثلاثـة في عـدة أحاديــث صـحيحة، مــن 

خير القرون قرني، ثم الذين يلو م ثم الـذين “: حديث ابن مسعود، وعمران بن حصين يقول فيها
  .)2(ويشك بعضه الرواة هل ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ”يلو م

                                                
 ب مــن كتــاب الجهــاد، ( 4/37البخــاري : مــع اخــتلاف في الألفــاظ عــن أبي ســعيد الخــدري   في –الحـديث   )1(

ــالحين ــعفاء والصــ ــلام( 4/197، )اســــتعان  لضــ ــاب ( 5/2، )كتــــاب المناقــــب،  ب علامــــات النبــــوة في الإســ كتــ
م، البــاب الأول كتــاب فضــائل الصــحابة،  ب ( 4/1962؛ مســلم )فضــائل أصــحاب النــبي صــلّى الله عليــه وســلّ

  . 3/7) الحلبي. ط(؛ المسند ..)فضل الصحابة ثم الذين يلو م
م أنـه قـال: 35ص 2ذكر ابن تيمية في منهاج السنة ج: و عبد الرحمنقال أب  )2( : وتواتر عن النبي صلّى الله عليه وسلّ

  .خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلو م، ثم الذين يلو م
  :وعلق المحقق رحمه الله تعالى على هذه الرواية فقال

إلخ في كثير .. خير القرون القرن"أو .. وخير القرون قرني: بدأ بعبارةيذكر ابن تيمية هذا الحديث  ذا اللفظ الذي 
  .وقد بحثت عن هذه الرواية  ذه الألفاظ طويلاً فلم أجدها. من كتبه

  :وقد جاء الحدث عن عدد كبير من الصحابة منهم
وجـاء  لفـاظ .  أبو هريرة وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وعائشـة والنعمـان بـن بشـير وبريـدة الأسـلمي 

بعثـت في خـير . خير هذه الأمة القرن الذي أ  فـيهم.. خيركم قرني، خير الناس قرني، خير أمتي القرن: مختلفة منها
  .قرون آدم، أي الناس خير؟ قال أ  والذين معي

 3/7، 3-5/2، )كتـــاب الشـــهادات،  ب لا يشـــهد علـــى شـــهادة جـــور إذا شـــهد( 3/171: البخـــاري: انظـــر
، )كتـــاب فضـــائل أصـــحاب النـــبي،  ب فضـــائل أصـــحاب النـــبي ومـــن صـــحب النـــبي صـــلّى الله عليـــه وســـلّم أو رآه(
كتــاب الأيمــان والنــذور،  ب إذا قــال أشــهد ( 8/134) كتــاب الرقــاق،  ب مــا يحــذر مــن زهــرة الــدنيا( 8/91

  ).كتاب الأيمان والنذور،  ب إثم من لا يفي( 142-141م8، )  
  ..).كتاب فضائل الصحابة،  ب فضل الصحابة ثم الذين يلو م( 4/1962مسلم 

  ).كتاب الأيمان والنذور،  ب الوفاء  لنذر( 7/17) بشرح السيوطي(سنن النسائي 
، )كتاب الفتن،  ب ما جـاء في القـرن الثالـث( 340-3/339) بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان(سنن الترمذي 

كتــاب المناقــب،  ب مــا جــاء في فضــل مــن رأى النــبي صــلّى الله عليــه ( 5/357، )كتــاب الشــهادات( 3/376
م   ).وسلّ

  ..).كتاب السنة،  ب في فضل أصحاب رسول الله( 4/297سنن أبي داود 
  ).كتاب الأحكام،  ب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد( 2/791سنن ابن ماجه 



. صــود أن فضــل الأعمــال وثوا ــا لــيس  ــرد صــورها الظــاهرة، بــل لحقائقهــا الــتي في القلــوبوالمق
 ً ح كل واحد من الصـحابة علـى  . والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلاً عظيما ّ وهذا مما يحتج به من رج

كل واحد ممن بعدهم، فإن العلماء، متفقون على أن جملة الصحابة أفضل مـن جملـة التـابعين، لكـن 
يفضّل كل واحد من الصـحابة علـى كـل واحـد ممـن بعـدهم، ويفضـل معاويـة علـى عمـر بـن عبـد هل 
  العزيز؟

ــلون كــل واحــد مــن الصــحابة،  ِ ذكــر القاضــي عيــاض وغــيره في ذلــك قــولين، وأن الأكثــرين يفضّ
  .وهذا مأثور عن ابن المبارك، وأحمد بن حنبل وغيرهما

ر، وعــدل عمــر بــن عبــد العزيــز أظهــر مــن ومــن حجــة هــؤلاء أن أعمــال التــابعين وإن كانــت أكثــ
وقـد . عدل معاوية، وهـو أزهـد مـن معاويـة، لكـن الفضـائل عنـد الله بحقـائق الإيمـان الـذي في القلـوب

م   .”لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه“: قال النبي صلّى الله عليه وسلّ
ثر من أعمـال بعضـهم، لكـن مـن أيـن نعلـم فنحن قد نعلم أن أعمال بعض من بعدهم أك: قالوا

م يخـبر أن جبـل ذهـب  أن ما في قلبه من الإيمان أعظم ممـا ي قلـب ذلـك، والنـبي صـلّى الله عليـه وسـلّ
ـــدّ مـــن الســـابقين ُ وملـــوم فضـــل النفـــع المتعـــدّي . مـــن الـــذين أســـلموا بعـــد الحديبيـــة لا يســـاوي نصـــف م

ر أن الــذي أعطــاهم ملكــه، وقــد أعطــى النــاس حقــوقهم وعــدل فــيهم: بعمــر بــن عبــد العزيــز ِ ــدّ ، فلــو قُ
 ً وأين مثـل جبـل أحـد ذهبـاً حـتى . تصدَّق به عليهم، لم يعدل ذلك مما أنفقه السابقون إلا شيئاً يسيرا

؟   ينفقه الإنسان، وهو لا يصير مثل نصف مدّ
غبــار دخــل في أنــف معاويــة مــع روســل الله صــلّى الله عليــه : ولهــذا يقــول مــن يقــول مــن الســلف

م   .)1(أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز وسلّ

                                                                                                                                       
ــق الشـــيخ محمد عبـــد ــر، . ط(الـــرحمن البنـــا  ترتيـــب مســـند أبي داود الطيالســـي، تحقيـ ) 1353/1934المنيريـــة  لأزهـ

  ).كتاب الفضائل،  ب ما جاء في فضل القرون الأولى( 2/198-199
، 2/340) الحلـبي. ط(، المسـند 15/106، 12/90، 116، 86، 6/29، 5/209) المعـارف. ط(المسند 
373 ،410 ،416 ،417 ،479 ،4/267 276 ،277 ،278 ،426 ،427 ،436 ،440 ،

5/350 ،357 ،6/156 .  
: أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبـد العزيـز؟ فغضـب وقـال للسـائل: سئل المعافي بن عمران: قال أبو عبد الرحمن  )1(

 ريـخ بغـداد (أتجعل رجلاً من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله 
ـــة لابــــ209ص 1ج ــة والنهاي ــير ج، البدايـ ــرب ) 139ص 8ن كثـ ــه الله تعـــالى يضــ ــن عبـــد العزيــــزر حمـ ــان عمــــر بـ وكـ

 لســوط الــذي يتنــاول مــن معاويــة   وذلــك لأن ابــن عبــد العزيــز رحمــة الله عليــه يعــرف مكانــة معاويــة  ، عــن 



ــيس هــذا موضــعه، إذ المقصــود هنــا أن الله ســبحانه ممــا  ق ل ــ وهــذه المســألة تحتــاج إلى بســط وتحقي
ــان  ــن الإيمــ ــا في قلــــب صــــاحبها مــ ــل بســــبب مــ ــنات تتفاضــ ــنات، وأن الحســ ــيئات الحســ يمحــــو بــــه الســ

عــرف أن مــن هــو دون الصــحابة قــد تكــون لــه حســنات . والتقــوى ُ ــذم مــن وحينئــذ في ُ تمحــو مثــل مــا ي
  .أحدهم فكيف الصحابة؟؟
ــت ودعــاءهم لــه مــن أســباب  :الســبب الرابــع ّ الــدعاء للمــؤمنين، فــإن صــلاة المســلمين علــى المي

  .والصحابة مازال المسلمون يدعون لهم. وكذلك دعاؤهم واستغفارهم في غير صلاة الجنازة. المغفرة
م :الســبب الخــامس واســتغفاره في حياتــه وبعــد مماتــه، كشــفاعته  دعــاء النــبي صــلّى الله عليــه وســلّ

  .يوم القيامة، فإ م أخصّ الناس بدعائه وشفاعته في محياه ومماته
هدى له، مثل من يتصدَّق عنـه، ويحـج  :السبب السادس ُ فعل بعد الموت من عمل صالح ي ُ ما ي

ذا غــير فقــد ثبــت في الأحاديــث الصــحيحة أن ذلــك يصــل إلى الميــت وينفعــه، وهــ. عنــه ويصــوم عنــه
  .دعاء ولده، فإن ذلك من عمله

م صـــدقة : إذا مـــات ابـــن آدم انقطـــع عملـــه إلا مـــن ثـــلاث“: قـــال النـــبي صـــلّى الله عليـــه وســـلّ
فولـــده مـــن كســـبه، ودعـــاؤه  .)1(رواه مســـلم ”جاريـــة، أو علـــم ينتفـــع بـــه، أو ولـــد صـــالح يـــدعو لـــه

  .والله ينفعه به فإنه ليس محسو ً من عمله،: محسوب من عمله، بخلاف دعاء غير الولد
ر الله  ا الخطا : السبب السابع ِ كمـا في الصـحيح عـن النـبي صـلّى . المصائب الدنيوية التي يكفّ

ب ولا نصـب، ولا غـم ولا هـم، ولا حـزن ولا “: الله عليه وسلّم أنه قال صَ َ ما يصيب المؤمن من و
ها، إلا كفَّر الله  ا من خطا ه   .)2(”أذى، حتى الشوكة يشاكّ

                                                                                                                                       
ً ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسا ً قط إلا إنسا ً شـتم م: إبراهيم بن ميسرة قال . عاويـة، فإنـه ضـربه أسـواطا

  ).139ص 8البداية والنهاية لابن كثير ج(
وسوف يرد  ذن الله تعالى بعد صفات كلام بعض الأئمة في شأن معاوية  ، وأيضاً في الجزء الخاص بمعاوية   

  .ضمن هذه السلسلة
ـــرة   في  )1( ــديث عـــن أبي هري ــان مـــن الثـــواب بعـــد ( 3/1255مســـلم : الحـ ــق الإنسـ ــية،  ب مـــا يلحـ ــاب الوصـ كتـ

 2/418ســنن الترمــذي )  ب مــا جــاء في الصــدقة عــن الميــت. كتــاب الوصــا ( 3/159؛ ســنن أبي داود )وفاتــه
 16/210؛ ســنن النســائي "هــذا حــديث صــحيح: "وقــال الترمــذي) كتــاب الأحكــام،  ب مــا جــاء في الوقــف(
؛ )المقدمة،  ب ثواب معلم الناس الخير( 1/88، سنن ابن ماجه )ن الميتكتاب الوصا ،  ب فضل الصدقة ع(

  . 29-17/28) المعارف. ط(المسند 
ـر  ـا عنـه : "جمع ابن تيمية هنا بين حديثين، الأول عن عائشة   ونصه  )2( ِ فّ ُصـاب  ـا المسـلم إلا كُ مـا مـن مصـيبة ي

ــتلاف  –والحــــديث ". حــــتى الشــــوكة يشــــاكها ــاظ مــــع اخــ ــلم : في –في الألفــ ــلة ( 4/1992مســ كتــــاب الــــبر والصــ



م أنـه قـالوفي ا مثــل المـؤمن مثــل الخامـة مــن الــزرع “: لصـحيحين عـن النــبي صـلّى الله عليـه وســلّ
ِئ ومثل المنـافق كمثـل شـجرة الأرزة، لا تـزال  بتـة علـى . ها الر ح، تقومها  رة وتميلها أخرىتفيّ

  .)1(”أصلها، حتى يكون انجعافها مرة واحدة
ــ ــنى متـــواتر عـــن النـــبي صـــلّى الله عليـــه وسـ م في أحاديـــث كثـــيرةوهـــذا المعـ والصـــحابة رضـــوان الله . لّ

بتلون  لمصـائب الخاصـة، وابتلـوا بمصـائب مشـتركة، كالمصـائب الـتي حصـلت في الفـتن،  ُ عليهم كانوا ي
ولو لم يكن إلا أن كثيراً مـنهم قُتلـوا، والأحيـاء أصـيبوا  هلـيهم وأقـار م، وهـذا أصـيب في مالـه، وهـذا 

ـــر الله  ـــا أصـــيب بجراحتـــه، وهـــذا أصـــيب بـــذهاب  ِ ه، إلى غـــير ذلـــك، فهـــذه كلهـــا ممـــا يكفّ ّ ولايتـــه وعـــز
  .ذنوب المؤمنين من غير الصحابة، فكيف الصحابة؟ وهذا مما لابد منه
ــت في الصــحيح عــن النــبي صــلّى الله عليــه وســلّم أنــه قــال ســألت ربي ثــلا ً فأعطــاني “: وقــد ثب

ــني واحــدة ــتي بســنة عامــة،. اثنتــين ومنع ُهلــك أم ُســلّط  ســألته أن لا ي فأعطانيهــا وســألته أن لا ي
  .)2(”وسألته أن لا يجعل  سهم بينهم فمنعنيها. عليهم عدواً من غيرهم فيجتاحهم، فأعطانيها

                                                                                                                                       
ؤمن فيمــا يصــيبه وجــاءت أحاديــث أخــرى عنهــا وعــن غيرهــا مــن الصــحابة في البــاب نفســه ...) والآداب ثــواب المــ

) كتاب الجنائز،  ب ما جاء في ثواب المرض( 2/220والحديث أيضاً في سنن الترمذي . مقاربة في المعنى واللفظ
ســـنن الترمـــذي : والحـــديث الثـــاني في نفـــس المكـــان في". حـــديث عائشـــة حـــديث حســـن صـــحيح: "وقـــال الترمـــذي

ـر الله بـه عـن سـيئاته: "ونصه ـه إلا يكفّ مُّ ُ ه َ ـب حـتى الهـم يـ صَ َ ـب ولا حـزن ولا و " ما من شيء يصـيب المـؤمن مـن نَصَ
وقد روى بعضهم ... لبابهذا حديث حسن في هذا ا: "وهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري  ، وقال الترمذي

مسـلم : وجـاء الحـديث عنهمـا في". هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عـن النـبي صـلّى الله عليـه وسـلّم
4/1992-1993 .  

  . 61، 38، 24، ¾) الحلبي. ط(المسند : كما جاء عن أبي سعيد الخدري في
ــ. أي انقلاعهــا: انجعافهــا  )1( البخــاري : ن مالــك رضــي الله عنهمــا  لفــاظ مختلفــة فيوالحــديث عــن أبي هريــرة وكعــب ب

في خمســـة مواضـــع في  2164-4/2163؛ مســـلم )كتـــاب التوحيـــد،  ب في المشـــيئة والإرادة( 9/137-138
 2/310؛ سنن الدارمي )كتاب صفات المنافقين وأحكامهم،  ب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز(
والحديث بمعناه عن . 14/221، 12/178) المعارف. ط(؛ المسند )من مثل الزرعكتاب الرقائق،  ب مثل المؤ (

  . 6/286) الحلبي. ط(وعن كعب بن مالك في المسند  3/349الحلبي . ط(جابر بن عبد الله   في المسند 
صـلى : عـن معـاذ قـال: "نصـهو  5/247) الحلـبي. ط(المسـند : الحديث  لفاظ مقاربة عـن معـاذ بـن جبـل   في  )2(

جود وقــال م صــلاة فأحســن فيهــا القيــام والخشــوع والركــوع والســ إ ــا صــلاة رغــب : "رســول الله صــلّى الله عليــه وســلّ
ني واحــدة ســألته أن لا يبعــث علــى أمــتي عــدواً مــن غــيرهم . ورهــب، ســألت الله فيهــا ثــلا ً فأعطــاني اثنتــين وزوى عــ

عــث علــيهم ســنة تقــتلهم جوعــاً فأعطانيــه، وســألته أن لا يجعــل  ســهم بيــنهم فيجتــاحهم فأعطانيــه، وســألته أن لا يب
 ّ هــا علــي ســألته أن لا يســتحكم بعــذاب : " لفــاظ مقاربــة وفيــه" الجــامع الصــغير"وذكــر الســيوطي الحــديث في ". فردّ

ط علــى بيضــتكم عــدواً فيجتاحهــا فأعطانيهــا، وســألت ه أن لا أصــابه مــن كــان قــبلكم فأعطانيهــا، وســألته أن لا يســلّ



م أنه لما نزل قوله تعـالى ـى أَن  {: وفي الصحيح عن النبي صلّى الله عليه وسلّ لَ ُ عَ ر ـادِ َ الْقَ ـو ْ هُ ـل قُ
قِكُ  ْ ـــو ـــن فَـ ِ ً مّ ا  ـــذَ ْ عَ م كُ ْ ـــي لَ ـــثَ عَ عَ ْ بـ َ ْ يـ م] 65: الأنعـــام[ } م ــه وســـلّ ــلّى الله عليـ أعـــوذ “: قـــال النـــبي صـ

ْ  { ”بوجهـــك ـــم كُ لِ ْجُ ـــتِ أَر ْ ـــن تحَ ِ ْ م مقـــال النـــبي  } أَو ْ  { ”أعـــوذ بوجهـــك“: صـــلّى الله عليـــه وســـلّ أَو
عْضٍ  َ َ بـ ْس َ م   عْضَكُ َ يقَ بـ ُذِ ي َ عاً و َ ي ْ شِ م كُ َ لْبِس َ   .)1(”هذا أهون وأيسر“: قال } يـ

ً فهــذا الأمــر لابــد منــه للأ والصــحابة   كــانوا أقــل فتنــاً مــن ســائر مــن بعــدهم، فإنــه  . مــة عمومــا
ر العصر عن النبوة كثر التفرق والخلاف   .كلما  خّ

ــدعتان  ـــاس حـــــدثت بـــ ق النــ ّ ـــر ــل وتفــ ــا قُتـــ ـــاهر، فلمـــ ـــان بدعـــــة ظــ ـــة عثمــ ـــدث في خلافــ ـــذا لم تحــ ولهــ
ع: متقابلتـــان ــة المـــدّ ، وبدعـــة الرافضـ ّ ـــرين لعلـــي ــوارج المكفّ ــه وعصـــمته، أو نبوتـــه أو بدعـــة الخـ ين لإمامتـ
  .إلاهيته

ثم لمـــا كـــان في آخـــر عصـــر الصـــحابة، في إمـــارة ابـــن الـــزبير وعبـــد الملـــك، حـــدثت بدعـــة المرجئـــة 
لــة . والقدريــة ِ ثم لمــا كــان في أول عصــر التــابعين في أواخــر الخلافــة الأمويــة حــدثت بدعــة الجهميــة المعطّ

لة ِ ِهة الممثّ ّ   .حابة شيء من ذلكولم يكن على عهد الص. والمشب
وكــذلك فــتن الســيف، فــإن النــاس كــانوا في ولايــة معاويــة   متفقــين يغــزون العــدو، فلمــا مــات 

  .معاوية قُتل الحسين، وحوصر ابن الزبير بمكة، ثم جرت فتنة الحرَّة  لمدينة
اك بمرج راهط ّ   .ثم لما مات يزيد جرت فتنة  لشام بين مروان والضح

  .ر على ابن ز د فقتله وجرت فتنةثم وثب المختا
                                                                                                                                       

الطــبراني في = مســند أبي يعلــى، طــب = ع (قــال الســيوطي ". يلبســكم شــيعاً ويــذيق بعضــكم  س بعــض فمنعنيهــا
صحيح الجامع (وصحح الألباني ) عن خباب) حم، ت، ن، حب، والضياء(عن خالد الخزاعي، ) الكبير، والضياء

وآخــر عــن ســعد بــن أبي وقــاص وروى مســلم في صــحيحه حــديثاً عــن ثــو ن . الحــديث) 310-2/309الصــغير 
كتاب الفتن وأشراط الساعة،  ب هلاك هذه الأمة بعضـهم ( 2216-4/2215مسلم : انظر. معناهما مقارب

ــبعض ــتن ( 139-4/138ســــنن أبي داود : وجــــاء حــــديث ثــــو ن في). بــ ــتن والملاحــــم،  ب ذكــــر الفــ كتــــاب الفــ
م ثــلا ً في أمتــهكتــاب الفــتن،  ب ســؤال ا( 320-3/319؛ ســنن الترمــذي )ودلائلهــا ) لنــبي صــلّى الله عليــه وســلّ

هـذا حــديث حســن صــحيح، وفي البــاب عــن ســعد : "وروى الترمـذي أيضــاً حــديثاً عــن خبــاب بــن الأرت   قــال
القحـط الـذي : والسـنة العامـة. 86، 61-3/60) المعـارف. ط(المسـند : وجاء حديث سـعد   في. وابن عمر

ّ بلاد الإسلا   .ميعم
كتـاب التفسـير، سـورة الأنعـام، ( 6/56البخـاري : الحديث عن جابر بن عبـد الله   مـع اخـتلاف في اللفـظ في  )1(

ُ {: قولــــه تعــــالى ر ــــادِ َ الْقَ ــــو ْ هُ ــــل ــاب والســــنة،  ب قــــول الله تعــــالى( 9/101، }..قُ ــام  لكتــ ْ {: كتــــاب الاعتصــ أَو
 ً عا َ ــــي ْ شِ م ــــكُ َ لْبِس َ ــنن الترمــــذي }يـ ــند )كتــــاب التفســــير،  ب ومــــن ســــورة الأنعــــام( 4/327، ســ ) الحلــــبي. ط(، المســ

  ).وانظر التعليقات( 425، 423، 11/422) المعارف. ط(، تفسير الطبري 3/309



  .ثم جاء مصعب بن الزبير فقتل المختار وجرت فتنة
  .ثم ذهب عبد الملك إلى مصعب فقتله وجرت فتنة

اج إلى ابن الزبير فحاصره مدة ثم قتله وجرت فتنة   .وأرسل الحجّ
ـــاج العـــراق خـــرج عليـــه ابـــن الأشـــعث مـــع خلـــق عظـــيم مـــن العـــراق وكانـــت ف تنـــة  ثم لمـــا تـــولى الحجّ

  .كبيرة، فهذا كله بعد موت معاوية
ّ  لكوفة، وقتل خلق آخرون   .ثم جرت فتنة ابن المهلَّب بخراسان، وقُتل زيد بن علي

 ً ا ّ مَّ جر لُ   .ثم قام أبو مسلم وغيره بخراسان وجرت حروب وفتن يطول وصفها، ثم هَ
ك مــن الملــوك فلــم يكــن مــن ملــوك المســلمين ملــك خــير مــن معاويــة، ولا كــان النــاس في زمــان ملــ

وأمـــا إذا نُســـبت إلى أ م أبي بكـــر . خـــيراً مـــنهم في زمـــن معاويـــة، إذا نُســـبت أ مـــه إلى أ م مـــن بعـــده
  .وعمر ظهر التفاضل

ثنا محمد بن عمـرو بـن جبلـة، حـدثنا محمد  وقد روى أبو بكر الأثرم، ورواه ابن بطَّة من طريقه، حدَّ
ــال ـــادة قــ ــروان، عـــن يــــونس، عــــن قت ــل عمـــل معاويــــة لقـــال أكثــــرهملـــو أصــــبحتم : بـــن مــ هــــذا : في مثــ

  .المهدي
ـــة  ســناده الثابـــت مـــن وجهـــين عــن الأعمـــش عـــن مجاهــد قـــال لـــو أدركـــتم : وكــذلك رواه ابـــن بطّ

  .)1(معاوية لقلتم هذا المهدي
كنــا عنــد الأعمــش، فــذكروا : حــدثنا محمد بــن حــواش حــدثنا أبــو هريــرة المكتــب قــال: ورواه الأثــرم

لا والله : فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا في حلمـه؟ قـال: ، فقال الأعمشعمر بن عبد العزيز وعدله
  .بل في عدله

حــدثني أبي، حــدثنا أبــو بكــر بــن عيــاش، عــن أبي إســحاق : وقــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل
، فأعطاني ثلاث مئة درهم: قال   .لما قدم معاوية فرض للناس على أعطية آ ئهم حتى انتهى إليَّ

، أخــبر  أبــو ســعيد الأشــج، حــدثنا أبــو أســامة، حــدثنا الثقفــي، عــن أبي إســحاق، وقــال عبــد الله
بيعي، أنه ذكر معاوية فقال ّ   .كان المهدي: لو أدركتموه أو أدركتم أ مه لقلتم: يعني الس

مــا رأيــت : وروى الأثــرم، حــدثنا محمد بــن العــلاء، عــن أبي بكــر بــن عيــاش، عــن أبي إســحاق قــال
  .ةبعده مثله، يعني معاوي

                                                
لــو رأيــتم : وعــن الأعمــش قــال: "ونســبه إلى الأعمــش ونصــه 9/357" مجمــع الزوائــد"ذكــر الهيثمــي هــذا الخــبر في   )1(

  ".الطبراني مرسلاً وفيه يحيى الحماني وهو ضعيفرواه . هذا المهدي: معاوية لقلتم
  ...لو رأيتم: بلفظ 135ص 8وذكره ابن كثير في البداية والنهاية ج: قال أبو عبد الرحمن



كــان : وقــال البغــوي، حــدثنا ســويد بــن ســعيد، حــدثنا ضــمام بــن إسماعيــل، عــن أبي قــيس قــال
ّ أ  يحـــيى، يصـــبح كـــل يـــوم فيـــدور علـــى  ـــا يكـــنى معاويـــة قـــد جعـــل في كـــل قبيـــل رجـــلاً، وكـــان رجـــل منّ

لـــد فـــيكم الليلـــة ولـــد؟ هـــل حـــدث الليلـــة حـــدث؟ هـــل نـــزل اليـــوم بكـــم  زل؟ قـــال: ا ـــالس ُ : هـــل و
ــإذا فـــرغ مـــن القبيـــل كلـــه أتـــى نعـــم: فيقولـــون ونه وعيالـــه، فـ ، نـــزل رجـــل مـــن أهـــل الـــيمن بعيالـــه، يســـمُّ

  .الديوان، فأوقع أسماءهم في الديوان
: وروى محمد بن عوف الطائي، حدثنا أبو المغـيرة، حـدثنا ابـن أبي مـريم، عـن عطيـة بـن قـيس قـال

ــت مــالكم فضــلاً بعــ: سمعــت معاويــة بــن أبي ســفيان يخطبنــا يقــول د أعطيــاتكم، وإني قاسمــه إن في بي
، فإنـه لـيس بمـالي، وإنمـا  ّ بينكم، فإن كان بيأتينا فضل عاماً قابلا قسمناه عليكم، وإلا فـلا عتبـة علـي

  .هو مال الله الذي أفاء عليكم
وفي الصــحيح أن رجــلاً قــال لابــن . وفضــائل معاويــة في حســن الســيرة والعــدل والإحســان كثــيرة

  .)1(أصاب إنه فقيه: معاوية؟ إنه أوتر بركعة؟ قالهل لك في أمير المؤمنين : عباس
ـــة مـــن وجـــه آخـــر كلاهمـــا عـــن ســـعيد بـــن عبـــد  وروى البغـــوي في معجمـــه  ســـناده، ورواه ابـــن بطّ
العزيــز، عــن إسماعيــل بــن عبــد الله بــن أبي المهــاجر، عــن قــيس بــن الحــارث، عــن الصــنابحي، عــن أبي 

م مــن إمــامكم هــذامــا رأيــت أحــداً أشــبه صــلاة بصـلاة رســو : الـدرداء قــال . ل الله صــلّى الله عليــه وســلّ
  .)2(يعني معاوية

فهذه شـهادة الصـحابة بفقهـه ودينـه، والشـاهد  لفقـه ابـن عبـاس، وبحسـن الصـلاة أبـو الـدرداء، 
  .)3(والآ ر الموافقة لهذا كثيرة. وهما هما

لـين، بـل قـد قيـل ّ أسـلم قبـل : لوقيـ. إنـه مـن مسـلمة الفـتح: هذا ومعاوية ليس مـن السـابقين الأو

                                                
) ،  ب ذكــر معاويــة  ..كتــاب فضــائل أصــحاب النــبي( 29-5/28البخــاري : هــذا الأثــر عــن ابــن عبــاس في  )1(

  ".إنه فقيه: قال. ين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟هل لك في أمير المؤمن: "ونصه
براني، ورجالــه رجــال الصــحيح غــير قــيس بــن الحــارث : "وقــال 9/357للهيثمــي " مجمــع الزوائــد"الأثــر في   )2( رواه الطــ

  ".المذحجي، وهو ثقة
كـان يكتـب بـين يـدي   عـن عبـد الله بـن عمـرو وأن معاويـة 9/357" مجمـع الزوائـد"ومن ذلك مـا رواه الهيثمـي في   )3(

م وجــاء  357-9/356ومــن ذلــك مــا رواه الهيثمــي . رواه الطــبراني  ســناد حســن. رســول الله صــلّى الله عليــه وســلّ
: عــن العــر ض بــن ســارية وغــيره أن النــبي صــلّى الله عليــه وســلّم قــال 915-2/913" فضــائل الصــحابة"أيضــاً في 

وجـاء الحـديث مـن عـدة طـرق ضـعيفة أو مرسـلة ولكـن يقـوي  ".اللهم علم معاوية الكتاب والحسـاب وقـه العـذاب"
 ً وتعليــق الأســتاذ محــب الــدين الخطيــب علــى  " العواصــم مــن القواصــم"وانظــر مــا ذكــره ابــن العــربي في . بعضــها بعضــا
  . 1371السلفية، القاهرة، . ، ط211-202كلامه، ص



وهــذه ســيرته مــع عمــوم ولايتــه، فإنــه كــان في . وكــان يعــترف  نــه لــيس مــن فضــلاء الصــحابة. ذلــك
  .ولايته من خراسان إلى بلاد إفريقية  لمغرب، ومن قبرص إلى اليمن

، فضــلاً عــن أبي بكــر وعمــر ّ فكيــف . ومعلــوم  جمــاع المســلمين أنــه لــيس قريبــاً مــن عثمــان وعلــي
ُشبَّه غير الصحا   بة  م؟ وهل توجد سيرة أحد من الملوك مثل سيرة معاوية  ؟ي

ــتي لهــا بعــد الصــحابة، أكثــر وأعظــم تي بــين الأمــة، والــذنوب ال ــ ومــع هــذا . والمقصــود أن الفــتن ال
رات الذنوب موجودة لهم ِ   .وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتنة. فمكفّ
ــة، حــدثنا أيــوب يعــني  قــال عبــد الله بــن الإمــام ّ أحمــد، حــدثنا أبي، حــدثنا إسماعيــل، يعــني ابــن علي

م عشـرة : السختياني، عن محمد بن سيرين قال هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسـلّ
وهـــذا الإســـناد مـــن أصـــح إســـناد علـــى وجـــه . آلاف، فمـــا حضـــرها مـــنهم مائـــة، بـــل لم يبلغـــوا ثلاثـــين

  .من أورع الناس في منطقه، ومراسيله من أصح المراسيل ومحمد بن سيرين. الأرض
لم : قـال الشـعبي: وقال عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل حدثنا منصـور بـن عبـد الـرحمن قـال

ــار وطلحــة والــزبير، فــإن  ّ ّ وعم م غــير علــي يشــهد الجمــل مــن أصــحاب رســول الله صــلّى الله عليــه وســلّ
اب   .جاءوا بخامس فأ  كذّ

ــة بـن خالـد قـالوقـال عبـد  ّ إن أ  شــيبة روى : قيـل لشـعبة: الله بـن أحمـد، حـدثنا أبي، حـدثنا أمي
: فقــال. شــهد صــفّين مــن أهــل بــدر ســبعون رجــلاً : عــن الحكــم عــن عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى، قــال

كــذب والله، لقــد ذاكــرت الحكــم بــذلك، وذاكــر ه في بيتــه، فمــا وجــد ه شــهد صــفّين مــن أهــل بــدر 
يمة بن  َ ز   . بتغير خُ
ــت ــف وأبــو : هــذا النفــي يــدل علــى قلــة مــن حضــرها، وقــد قيــل: قل إنــه حضــرها ســهل بــن حني

ٌ . أيوب   .وكلام ابن سيرين مقارب فما يكاد يذكر مائةً واحد
أمـا إن رجـالاً مـن أهـل بـدر لزمـوا بيـو م بعـد قتـل : وقد روى ابن بطّة عن بكير بـن الأشـج قـال

  .عثمان، فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم
لَكين :بب الثامنالس َ بتلى به المؤمن في قبره من الضغطة وفتنة الم ُ   .ما ي

  .ما يحصل له في الآخرة من كرب أهوال يوم القيامة :السبب التاسع
مـا ثبـت في الصـحيحين أن المـؤمنين إذا عـبروا الصـراط، وقفـوا علـى قنطـرة بـين  :السبب العاشـر

 ِ ذّ قتصّ لبعضهم من بعض فإذا هُ ُ   .)1(بوا ونـُقُّوا أذُن لهم في دخول الجنةالجنة والنار، في
                                                

: ونصـه) اب المظـالم والغصـب،  ب قصـاص المظـالمكتـ( 3/28البخـاري : الحديث عن أبي سعيد الخـدري   في  )1(
قُّـوا " ـون مظـالم كانـت بيـنهم في الـدنيا، حـتى إذا نـُ سوا بقنطرة بني الجنـة والنـار فيتقاصّ بِ ُ إذا خلص المؤمنون من النار ح



ــف  لصــحابة رضــوان الله علــيهم،  فهــذه الأســباب لا تفــوت كلهــا مــن المــؤمنين إلا القليــل، فكي
عــل  ُكــذب علــيهم؟ فكيــف بمــا يجُ الــذين هــم خــير قــرون الأمــة؟ وهــذا في الــذنوب المحقَّقــة، فكيــف بمــا ي

  من سيئا م وهو من حسنا م؟
ّ : حيح أن رجلاً أراد أن يطعن في عثمان عند ابن عمر، فقـالوهذا كما ثبت في الص إنـه قـد فـر

عة الرضوان ْ ي َ ، ولم يشهد بـ ـا يـوم أحـد فقـد عفـا الله عنـه: فقال ابن عمر. يوم أحد، ولم يشهد بدراً . أمَّ
، فلــم تعفــوا عنــه: وفي لفــظ ّ يــوم أحــد فعفــا الله عنــه، وأذنــب عنــدكم ذنبــاً وأمــا يــوم بــدر فــإن النــبي . فــر

م استخلفه على ابنته، وضرب له بسهمهصلّ  وأما بيعـة الرضـوان فإنمـا كانـت بسـبب . ى الله عليه وسلّ
م بعثــه إلى مكــة و يــع عنــه بيــده، ويــد النــبي صــلّى الله عليــه  ــإن النــبي صــلّى الله عليــه وســلّ عثمــان، ف

م خير من يد عثمان   .)1(وسلّ
، فقــد عفــا الله عنــه، والبــاقي لــيس فقــد أجــاب ابــن عمــر  ن مــا يجعلونــه عيبــاً مــا كــان منــه عي بــاً

عــاب بــه علــى ســائر الصــحابة هــو إمــا حســنة وإمــا . بعيــب، بــل هــو مــن الحســنات ُ وهكــذا عامــة مــا ي
  .معفو عنه

  
  حول تولية عثمان بعض الولاة

  
إمــا أن يكــون هــذا  طــلاً، ولم . إن عثمــان ولىَّ مــن لا يصــلح للولايــة :وحينئــذ فقــول الرافضــي

وإمــا أن يكــون ولىَّ مــن لا يصــلح في نفــس الأمــر، لكنــه كــان مجتهــداً في ذلــك،  .يــولّ إلا مــن يصــلح
  .فظن أنه كان يصلح وأخطأ ظنه، وهذا لا يقدح فيه

ِ أن النــبي  َ ــير ِ ّ وهــذا الوليــد بــن عقبــة الــذي أنكــر عليــه ولايتــه قــد اشــتهر في التفســير والحــديث والس
ه علــى صــدقات  سٍ مــن العــرب م ولاّ فلمــا قــرب مــنهم خرجــوا إليــه، فظــن أ ــم  صــلّى الله عليــه وســلّ

                                                                                                                                       
م بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدلُّ  بوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد صلّى الله عليه وسلّ ِ ذّ بمنــزله في  وهُ

  ".الدنيا
. ط(وهـو في المسـند ). كتاب الرقاق،  ب القصاص يوم القيامـة( 8/111وجاء الحديث مرة أخرى في البخاري 

  . 74، 63، 57، 3/13) الحلبي
،  ب مناقــب ...كتــاب فضــائل أصــحاب النــبي( 5/15البخــاري : الحــديث عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا في  )1(

ــان ــالى( 99-5/98، ..)عثمــــ ــ ـــول الله تعــ ــازي،  ب قـــ ـــاب المغــــ ــــــى  {: كتـــ قَ َ مَ الْتـ ْ ــــــو َ ْ يـ م ــــــنكُ ِ اْ م ْ ــــــو لَّ َ و ينَ تـَ ــــــذِ نَّ الَّ إِ
انِ  عَ ْ َم ) المعـارف. ط(؛ المسند )كتاب المناقب، مناقب عثمان بن عفان( 294-5/293؛ سنن الترمذي }...الجْ

8/130-131 ،251-252 .  



م يذكر محاربتهم له، فأراد النبي صلّى الله عليـه وسـلّم أن  يحاربونه فأرسل إلى النبي صلّى الله عليه وسلّ
، فــأنزل الله تعــالى َ  {: يرســل إلــيهم جيشــاً ــاء ــوا إِن جَ نُ َ آمَ ين ــذِ ــا الَّ َ أَيُّـهَ ــوا أَن   نُ يَّـ َ بـ َ تـ ٍ فَـ ــأ َ ب َ ــقٌ بِنـ اسِ ْ فَ م كُ

 ُ ينَ ت ِ م دِ َ  ْ لْتُم ا فَـعَ لَى مَ وا عَ بِحُ تُصْ ٍ فَـ الةَ هَ َ ِ ا بج مً ْ و وا قَـ ُ يب   ].6: الحجرات[ } صِ
م، فكيف لا يخفى على عثمان؟ َ على النبي صلّى الله عليه وسلّ ي ِ ف   !فإذا كان حال هذا خَ

ه بعد ذلك؟ :وإذا قيل   إن عثمان ولاّ
أبي سـرح ارتـد عـن الإسـلام، ثم جـاء وقد كان عبد الله بن سـعد بـن .  ب التوبة مفتوح :فيقال

ل النبي صلّى الله عليه وسلّم إسلامه وتوبته بعد أن كان أهدر دمه بِ ، وقَ   . ئباً
الــه مــا لم يكـــن يظنــه فــيهم ّ لــه مــن عمَّ ّ   تبــين . فهــذا لا يقــدح في عثمــان ولا في غـــيره. وعلــي

قال ُ   .منه، وهذا من موارد الاجتهادإن عثمان ولىَّ من يعلم أن غيره أصلح : وغاية ما ي
إن محبته لأقاربه ميَّلتـه إلـيهم، حـتى صـار يظـنهم أحـق مـن غـيرهم، أو أن مـا فعلـه كـان  :أو يقال

عاقب عليه في الآخرة ُ م أن ذنبه لا ي ، وقد تقدّ   .ذنباً
  

  كان عثمان يؤدب الولاة إذا ظهر منهم ما يوجب ذلك
  
  .الخيانة حتى ظهر من بعضهم الفسق، ومن بعضهم :وقوله
ظهــور ذلــك بعــد الولايــة لا يــدل علــى كونــه كــان  بتــاً حــين الولايــة، ولا علــى أن المــوليَّ  :فيقــال
وكـان يعـزل . وعثمان   لمـا علـم أن الوليـد بـن عقبـة شـرب الخمـر طلبـه وأقـام عليـه الحـد. علم ذلك

  .الحد عليه من يراه مستحقاً للعزل، ويقيم الحدّ على من يراه مستحقاً لإقامة
  

  ذهب الفقهاء إلى أنَّ سهم ذوي القربى لقرابة الإمام
  

م المال بين أقاربه :وأما قوله   .وقسَّ
عاقب عليه في الآخرة، فكيف إذا كـان مـن مـوارد الاجتهـاد؟ فـإن  ُ فهذا غايته أن يكون ذنباً لا ي

م في حياتــه ّ الأمــر بعــده، علــى  هــل يســتحقه: النــاس تنــازعوا فيمــا كــان للنــبي صــلّى الله عليــه وســلّ ولي
ّ اليتـيم. قولين هـل لـه أن  خـذ مـن مـال اليتـيم إذا كـان غنيـاً أجرتـه مـع غنـاه، : وكذلك تنازعوا في ولي

ــني، جـــوَّزه . والـــترك أفضـــل، أو الـــترك واجـــب؟ علـــى قـــولين ومـــن جـــوَّز الأخـــذ مـــن مـــال اليتـــيم مـــع الغـ



ومـن قـال لا يجـوز ذلـك مـن مـال . لـولاةللعامل على بيت مال المسلمين، وجوَّزه للقاضي وغيره مـن ا
إن  ز للعامــل علــى الزكــاة الأخــذ مــع الغــنى، فــ ّ ــت المــال، كمــا يجــو زه مــن مــال بي ّ اليتــيم، فمــنهم مــن يجــو

  .العامل على الزكاة يجوز له أخذ جعالته مع غناه
ــه ــالى فيــ ــال تعــ ّ اليتـــيم قــــد قــ ــــ {: وولي قِ ــــانَ فَ ــــن كَ َ م َ فْ و فِ عْ َ ــــتـ ْ َس لْي ي ــــا فَـ نِ ــــانَ غَ ــــن كَ َ م َ ْ و ــــل أْكُ َ لْي ا فَـ يرً

وفِ  ُ ر عْ َ لْم   ].6: النساء[ }  ِ
وأيضــاً فقــد ذهــب بعــض الفقهــاء إلى أن ســهم ذوي القــربى هــو لقرابــة الإمــام، كمــا قــال الحســن 
ق ذوي قــر ه  وأبــو ثــور، وأن النــبي صــلّى الله عليــه وســلّم كــان يعطــي أقاربــه بحكــم الولايــة، وســقط حــ

أبي حنيفـة وغـيره، ثم لمـا سـقط حقـه بموتـه، فحقـه السـاقط كما يقول ذلك كثـير مـن العلمـاء كـ. بموته
ُصـرف في الكـراع والسـلاح والمصـالح، كمـا كـان يفعـل أبـو بكـر وعمـر: قيل َ : وقيـل. إنه ي ِ لي َ هـو لمـن و

لـه عثمـان: وقيل. الأمر بعده ونُقـل عـن عثمـان   نفسـه أنـه ذكـر هـذا، وأنـه  خـذ . إن هـذا ممـا  وَّ
وإن كان ما فعله أبو بكر وعمـر أفضـل، فكـان لـه الأخـذ  ـذا وهـذا، وكـان . جائزبعمله، وأن ذلك 

  .يعطي أقر ءه مما يختص به، فكان يعطيهم لكو م ذوي قربى الإمام، على قول من يقول ذلك
ّ . إمـا بولايـة، وإمـا بمـالٍ : و لجملة فعامة من تولى الأمـر بعـد عمـر كـان يخـص بعـض أقاربـه وعلـي

ً ولىّ أقاربه أيض   .ا
  .)1(استعمال الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخم، وصلى  لناس وهو سكران وأما قوله

                                                
 من القادة ا اهدين في سبيل الله تعالى، وكن من خير الولاة علـى كان الوليد رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الرحمن  )1(

  .الكوفة وكان ضحية وشاية قام  ا بعض الناقمين عليه لأه أقام حدود الله تعالى في بعض أبنائهم
م ُ م لشخصــية الوليــد بــن عقبــة ومــا ر ّ بــه مــن اقــتراف شــرب ] وللعلامــة محــب الــدين الخطيــب رحمــه الله تعــالى تحليــل قــي

  .لخمر، وأنقل كلامه بتمامه لما اشتمل عليه من تحقيق دقيق لهذه الحادثةا
أما :... وما بعدها 94ص" العواصم من القواصم"قال العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في تعليقه على 

طيـب، ثم رأى بعينـه  الذي كان منه لأمته كل ما استطاعه من عمـل (الوليد بن عقبة ا اهد الفاتح العادل المظلوم 
كيف يبغي المبطلون على الصالحين وينفذ  طلهم فيهم، فاعتزل الناس بعد مقتـل عثمـان في ضـيعة لـه منطقعـة عـن 
صخب ا تمع، وهي تبعد خمسة عشر ميلاً عن بلدة الرقة من أرض الجزيرة التي كـان يجاهـد فيهـا ويـدعو نصـاراها 

ولا يضـير هـذا الرجـل أن . الكـذابين فيـه أن ينكشـف عنهـا عوارهـا فقـد آن لدسـائس) إلى الإسـلام في خلافـة عمـر
منـذ  –أراد الوليـد بـن عقبـة . يتأخر انكشاف الحق فيه ثلاثة عشر قر ً، فإن الحق قديم ولا يؤثر في قدمـه احتجابـه

نــاس، كمــا كــان أن يكــون الحــاكم المثــالي في العـدل والنبــل والســيرة الطيبــة مـع ال –ولى الكوفـة لأمــير المــؤمنين عثمـان 
وقد لبث . المحارب المثالي في جهاده وقيامه للإسلام بما يليق  لذائدين عن دعوته، الحاملين لرايته، الناشرين لرسالته

ــيس لهــا  ب يحــول بينــه وبــين  –إلى اليــوم الــذي زايــل فيــه الكوفــة  –في إمارتــه علــى الكوفــة خمــس ســنوات وداره  ل



                                                                                                                                       
يغشاها كل من شاء، متى شاء، من ليل أو  ار، ولم يكن  لوليد حاجة لأن الناس ممن يعرف أو لا يعرف، فكان 

  :يستر عن الناس
  فالستر دون الفاحشات ولا         يلقاك دون الخير من ستر

وكـان ينبغـي أن كـون النــاس كلهـم محبـين لأمــيرهم الطيـب لأنـه أقــام لغـر ئهم دور الضـيافة، وأدخــل علـى النـاس خــيراً 
ال للولائد والعبيد، ورد على كل مملوك من فضول الأموال في كل شهر ما يتسـعون بـه مـن غـير حتى جعل يقسم الم

إلا أن . و لفعل كانت جماهير الشعب متعلقة بحب هذا الأمير المثالي طـول حكمـه. أن ينقص مواليهم من أرزاقهم
ليــد، فوقفــوا حيــا م علــى ترصــد فريقــاً مــن الأشــرار وأهــل الفســاد أصــاب بنــيهم ســوط الشــريعة  لعقــاب علــى يــد الو 

ــث اسمـــه . الأذى لــه ومــن هــؤلاء رجـــال يســمى أحــدهم أ  زينـــب بــن عــوف الأزدي، وآخــر يســـمى أ  مــورع، و ل
جندب أبو زهير، قبضت السلطات على أبنائهم في ليلة نقبوا  ا على ابن الحيسمان داره وقتلوه، وكان  زلاً بجواره 

السابقة في الإسلام وهو أبو شريح الخزاعي حامل راية رسول الله صلّى الله  رجل من أصحاب رسول الله ومن أهل
عليه وسلّم على جيش خزاعة يوم فتح مكة فجاء هو وابنه من المدينة إلى الكوفة ليسيرا مع أحد جيوش الوليد بن 

ابنـه في تلـك الليلـة عقبة التي كان يواصل توجيهها نحو المشرق للفتوح ونشر دعوة الإسلام، فشـهد هـذا الصـحابي و 
فأنفـذ الوليـد . سطو هؤلاء الأشرار على منـزل ابن الحيسـمان وأدى شـهادته هـو وابنـه علـى هـؤلاء القتلـة السـفاحين

فــيهم حكــم الشــريعة علــى  ب القصــر في الرحبــة، فكتــب آ ؤهــم العهــد علــى أنفســهم للشــيطان  ن يكيــدوا لهــذا 
ً وبثـوا عليـه العيـون والجواسـ. الأمير الرحيم وبينمـا كـان عنـده ذات يـوم . يس ليترقبـوا حركاتـه، وكـان بيتـه مفتوحـاً دائمـا

ضيف له من شعراء الشمال كان نصرانياً في أخواله من تغلب  رض الجزيرة وأسلم على يد الوليـد، فظـن جاسـيس 
َّـن يشـرب الخمـر ولعـل الوليـد أن  ِ يكرمـه بـذلك فنـادوا الموتورين أن هذا الشاعر الذي كـان نصـرانياً لابـد أن يكـون مم

أ  زينب وأ  المورع وأصحا ما، فاقتحموا الدار علـى الوليـد مـن  حيـة المسـجد، ولم يكـن لـداره  ب، فلمـا فـوجئ 
فأدخــل بعضــهم يــده فأخرجــه بــلا إذن مــن صــاحب الــدار، فلمــا أخــرج ذلــك .  ــم نحــى شــيئاً أدخلــه تحــت الســرير

عنــب، وإنمــا نحــاه الوليــد اســتحياء أن يــروا طبقــه لــيس عليــه إلا  الشــيء مــن تحــت الســرير إذا هــو طبــق عليــه تفــاريق
وقـد . تفاريق عنب، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون من الخجل، وسمع الناس  لحكاية فأقبلوا يسبو م ويلعنو م

ثم تكــررت مكايــد جنــدب وأبي زينــب وأبي . ســتر الوليــد علــيهم ذلــك وطــواه عــن عثمــان وســكت عــن ذلــك وصــبر
وذهـب بعـض الـذين كـانوا عمـالاً في الحكومـة . وكانوا يغتنمون كل حادث فيسـيئون  ويلـه ويفـترون الكـذب المورع،

ونحاهم الوليد عن أعمالهم لسوء سـير م فقصـدوا المدينـة وجعلـوا يشـكون الوليـد لأمـير المـؤمنين عثمـان ويطلبـون منـه 
بـو المـورع دار الإمـارة  لكوفـة مـع مـن يـدخلها مـن وفيما كان هؤلاء في المدينة دخـل أبـو زينـب وأ. عزله عن الكوفة

غمار الناس وبقيـا فيهـا إلى أن تنحـى الوليـد ليسـتريح، فخـرج بقيـة القـوم، وثبـت أبـو زينـب وأبـو المـورع إلى أن تمكنـا 
وكانـت في مخــدع  –فلمـا اســتيقظ الوليـد لم يجــد خاتمـه، فســأل عنـه ززجتيــه . مـن ســرقة خـاتم الوليــد مـن داره وخرجــا

. فقالتا أن آخر من بقـي في الـدار رجـلان، وذكـر  صـفتهما وحليتهمـا للوليـد –ن منه زوار الوليد من وراء ستر تر 
تاهـا، فأرسـل في طلبهمـا فلـم يوجـدا في  ّ فعرف أ ما أبو زينب وأبو المـورع، وأدرك أ مـا لم يسـرقا الخـاتم إلا لمكيـدة بي

ني أ مــا اســتلهما (شــاهدين علــى الوليــد بشــرب الخمــر  وتقــدما. الكوفــة، وكــان قــد ســافرا تــواً إلى المدينــة وأكــبر ظــ
: فقـال لهمــا عثمــان) شـهاد ما المــزورة مـن تفاصــيل الحــادث الـذي ســبق وقوعــه لقدامـة بــن مظعـون في خلافــة عمــر



                                                                                                                                       
ــف رأيتمــا؟ قــالا . مــا يقــئ الخمــر إلا شــار ا: فقــال عثمــان. كنــا مــن غاشــية، فــدخلنا عليــه وهــو يقــيء الخمــر: كي

  .ويبوء شاهد الزور  لنار. نقيم الحدود: وليد من الكوفة فحلف لعثمان وأخبره خبرهم، فقال عثمانفجيء  ل
خ الطــبري ولــيس فيهــا  30هــذه قصــة ا ــام الوليــد  لخمــر كمــا في حــوادث ســنة  علــى تعــدد مصــادرها  –مــن  ريــ

بري أن الشـهود علــى الوليـد اثنــا. شــيء غـير ذلــك –القديمـة  ن مـن الموتــورين الـذين تعــددت وعناصـر الخــبر عنـد الطــ
 ً وز دة ذكــر . شــواهد غلهــم عليــه، ولم يــرد في الشــهادة ذكــر الصــلاة مــن أصــلها فضــلاً مــن أن تكــون اثنتــين أو أربعــا

ّ (الصلاة هي الأخرى أمرها عجيب، فقد نقل خبرها عن الحضين بن المنذر  ّ عند ) أحد أتباع علي أنه كان مع علي
 8كتـاب الحـدود ب(وليد، وتناقل الناس عنـه هـذا الخـبر فسـجله مسـلم في صـحيحه عثمان ساعة أقيم الحد على ال

أزيـدكم؟ فشـهد : ثم قـال) ركعتـين(بلفظ شـهدت عثمـان بـن عفـان وأتـى  لوليـد قـد صـلى الصـبح ) 126ص 5ح
فالشــاهدان لم يشــهدا  ن الوليــد صــلى ". عليــه رجــلان أحــدهما حمــران أنــه شــرب الخمــر، وشــهد آخــر أنــه رآه يتقيــأ

الصبح ركعتين وقال أزيدكم، بل شهد أحدهما  نه شـرب الخمـر وشـهد الآخـر  نـه تقيـأ، أمـا صـلاة الصـبح ركعتـين 
وكلمة أزيدكم فهي من كلام حضـين، ولم يكـن حضـين مـن الشـهود، ولا كـان في الكوفـة وقـت الحـادث المزعـوم، ثم 

بر الــذي في صــحيح ومــن . أنــه لم يســند هــذا العنصــر مــن عناصــر الا ــام إلى إنســان معــروف العجيــب أن نفــس الخــ
مســلم وارد في ثلاثــة مواضــع مــن مســند أحمــد مــرو ً عــن حضــين، والــذي سمعــه مــن حضــين في صــحيح مســلم هــو 

 –الطبعــة الأولى  140و 82ص 1ج(الــذي سمعــه منــه في مســند أحمــد بمواضــعه الثلاثــة، فالموضــعان الأول والثــاني 
فيهما ذكر للصـلاة عـن لسـان حضـين فضـلاً عـن غـيره، فلعـل أحـد ليس ) الطبعة الثانية 1184و 624رقم  2ج

وأما في الموضع الثالث . الرواة من بعده أدرك أن الكلام عن الصلاة ليس من كلام الشهود فاقتصر على ذكر الحد
أن "فقد جاء فيه على لسان حضين ) 1229رقم  2ج –الطبعة الأولى  145-144ص 1ج(من مسند أحمد 
ً الوليد صلى  لن وهـو يعـارض مـا جـاء علـى لسـان حضـين نفسـه في صـحيح مسـلم، ففـي إحـدى " اس الصبح أربعـا

ــيس . الـــروايتين تحريـــف الله أعلـــم بســـببه وفي الحـــالتين لا يخـــرج ذكـــر الصـــلاة عـــن أنـــه مـــن كـــلام حضـــين، وحضـــين لـ
مـا نقلـه الطـبري عـن وبعـد أن علمـت  مـر الموتـورين في. بشاهد، ولم يرو عن شاهد، فلا عبرة  ذا الجزء مـن كلامـه

شيوخه، أزيدك علماً  مر حمران، وهو عبد من عبيد عثمان كان قد عصى الله قبـل شـهادته علـى الوليـد فتـزوج في 
مدينة الرسول امرأة مطلقـة ودخـل  ـا وهـي في عـد ا مـن زوجهـا الأول، فغضـب عليـه عثمـان، لهـذا ولأمـور أخـرى 

، ودخـل علـى العابـد الصـالح عـامر بــن قبلـه فطـرده مـن رحابـه وأخرجـه مـن المدينـة، فجـ اء الكوفـة يعيـث فيهـا فسـاداً
  .عبد القيس فافترى عليه الكذب عند رجال الدولة وكان سبب تسييره إلى الشام

وأ  أترك أمر هذا الشاهد والشاهدين الآخرين قبله إلى ضمير القـارئ يحكـم بـه علـيهم بمـا يشـاء، وفي اجتهـادي أن 
م  ـم حـد الله علـى ظنـين مـن السـوقة والرعـاع، فكيـف بصـحابي مجاهـد وضـع الخليفــة في مثـل هـؤلاء الشـهود لا يقـا

يده أمانة قطـر وقيـادة جيـوش فكـان عنـد الظـن بـه مـن حسـن السـيرة في النـاس وحسـن الرعايـة لأمـا ت الله، وكـان 
ن عثمـان الـتي يـزعم وأن قرابـة الوليـد مـ. أبي بكـر وعمـر وعثمـان: موضع الثقة عند ثلاثة من أكمل خلفاء الإسلام

الكذبـــة أ ـــا ســـبب المحـــا ة منـــه لهـــم إنمـــا كانـــت بســـبب التســـامح مـــن عثمـــان في عـــزلهم والقســـوة علـــيهم لـــئلا يقـــول 
وقــد رأينــا الــذين يتســلون  عــراض النــاس يتفكهــون  بيــات ســتة منســوبة إلى . الســفهاء أن لــه هــوى في ذوي قرابتــه
 تحملهم سليقة النقد على الشهور بما في هذه الأبيات مـن من ديوانه، ولا 85ماجن خسيس النفس وردت في ص

  :التضارب والتعارض، فأين مدحه فيها للوليد بقوله



ّ  :فيقال ّ بـن أبي طالـب، وقـال لعلـي . قـم فاضـربه: لا جرم طلبه وأقام عليه الحد بمشهد مـن علـي
ّ الحســن بضــربه، فــامتنع : ثم قــال. قــم فاضــربه، فضــربه أربعــين: وقــال لعبــد الله بــن جعفــر. فــأمر علــي

 ، ـنَّةٌ ُ م أربعـين، وأبـو بكـر أربعـين، وعمـر ثمـانين، وكـلٌّ س أمسك، ضرب رسول الله صـلّى الله عليـه وسـلّ

                                                                                                                                       
ــف ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــد أنــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــمائل ماجــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   ورأوا شــ

  
ــر  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــور والعســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــى الميســــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــي علــ ـــ ــ ـــ ـــ   يعطــــ

ــــك ولم   ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــذو ً عليــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــزعت مكــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   فن
  

ــر  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــوز ولا فقــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــردد إلى عـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   تــ
  :من بقية الأبيات التي فيها  

ــــم ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــت صلا ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــد تمـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ    دى وقــ
  

ــ  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــدريأأزيـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــا يـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــلاً ومـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   دكم ثمـ
فالذي يقول البيت الأخير لا يقل أن يقول معه البيتين الأولـين فيكـون مادحـاً وذامـاً في قطعـة واحـدة لا تزيـد علـى   

ضــربت فيهـا الأمثلــة علـى دس أبيــات غريبــة في " التخلـيط في الشــعر"وقـد كانــت لي مقالــة مطولـة عــن . سـتة أبيــات
  .اقصائد من وز ا ورويها لغير  ظمه

عوا حكاية الصلاة، مع أ م لم يكونـوا ممـن يخـاف الله  وعلى كل حال فالشهود الذين شهدوا بين يدي عثمان لم يدّ
إن الوليــد لــو كــان مــن رجــال التــاريخ الأوربي كالقــديس لــويس : والآن أقلهــا لوجــه الله صــريحة مدويــة. واليــوم الآخــر

وه قد ً الذي أسر ه في دار ابن لقمان  لمنصورة لعدّ لأن لـويس التاسـع لم يحسـن إلى فرنسـا كإحسـان الوليـد بـن . يسا
عقبة إلى أمته، ولم يفـتح للنصـرانية كفـتح الوليـد للإسـلام، والعجـب لأمـة تسـيء إلى أبطالهـا، وتشـوه جمـال  ريخهـا، 

  .هـا. و دم أمجادها كما يفعل الأشرار منها، ثم ينتشر كيد هؤلاء الأشرار حتى يظن الأخيار أنه هو الحق
أن البيـت الأخـير قالـه أبـو  57ص" التمهيد والبيـان في مقتـل الشـهيد عثمـان"ذكر المالقي في : قال أبو عبد الرحمن

عِ ونحله الحطيئة ليعاب به، وذكر خمسة أبيات هي ّ   :مور
ــه ـــ ـــ ـــ ــ ـــي ربـ ـــ ـــ ــ ــــين يلقـــ ـــ ـــ ــ ــــة حــ ـــ ــ ـــ ــــهد الحطيئــ ـــ ـــ ــ   شــ

 
ــدر  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــق  لغـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــد أحــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   إن الوليــ

ـــلا م  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــدت صــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــد نفــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ    دى وقــ
 

ــدري  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــا ي ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــلاً ومـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــدكم ثمـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   أأزي
ـــوا  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــو قبلـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــيراً لـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــدهم خــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   ليزيـــ

  
ــر  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــى العشـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــزادهم علـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــه لـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   منــ

ـــوا   ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــو قبلـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــب ولـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــأبوا، أ  وهــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   فــــ
  

ـــوت  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــفع والـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــين الشـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــت بــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   لقرنـــ
ــــو   ـــ ــ ـــ ـــ ــــت ولــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــك إذ جريــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــوا عنانــ ــ ـــ ـــ ـــ   خلعــ

  
ــري  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــزل تجــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــك لم تــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــوا عنانــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   تركــ

وقد أفاض في دحض هذه الفرية  سلوب لا يقل روعـة عمـا ذكـره العلامـة الخطيـب رحمـه الله تعـالى فضـيلة العلامـة   
محمد الصــادق العرجــون رحمــه الله تعــالى رحمــة واســعة وجــزاه الله خــير الجــزاء عــن رجــال هــذه الأمــة الــذين دافــع  الشــيخ

عنهم وأوضـح الحقيقـة التاريخيـة بعـد أن كانـت فقـط مبثوثـة في ثنـا  المتـون التاريخيـة فقـد ذكـر العلامـة العرجـون رحمـه 
ــه  ــه عثمـــان بـــن"الله تعـــالى في كتابـ ــذه الفريـــة ونقـــد بعـــض  109-104" عفـــان الخليفـــة المفـــترى عليـ ملابســـات هـ

  .الروا ت الواهية والأقوال المكذوبة في قضية ا ام الوليد بن عقبة بشرب الخمر
وللحقيقة لم تقع عيناي على مؤلفات في تحليل الروا ت التاريخية لا سيما في بيان مواقـف رجـالات الإسـلام الـذين 

ودع عنك " عثمان بن عفان"و" خالد بن الوليد"العالم الجليل لا سيما كتابيه  يشار إليهم  لبنان مثل مؤلفات هذا
  .ما كتبه المغرضون والسبئيون الذي يحاولون تشوية أمجاد و ريخ سلف هذه الأمة



 ّ   .)1(رواه مسلم وغيره" وهذا أحب إلي
ّ وأمره، فقد فعل الواجب   .فإذا أقام الحدّ برأي علي

  
  الوالي قد يذنب والخليفة لا يعلم

  
ى الكوفة، وظهر منـه مـا أدّى إلى أن أخرجـه عل )2(أنه استعمل سعيد بن العاص :وكذلك قوله

                                                
ــلم   )1( ــر( 1332-3/1331مســـ ــد الخمـــ ــدود،  ب حـــ ــاب الحـــ ــذا الأثـــــر بمعنـــــاه في)كتـــ ــنن أبي داود : ، وجـــــاء هـــ ســـ

ــــدود، ( 4/228 ــــاب الحـ ــركتـ ــ ــد في الخمـ ــــه ) ب الحـــ ــن ماجـ ــنن ابـــ ــــد ( 2/1858، ســـ ـــدود،  ب حـ ـــاب الحــ كتــ
  ).السكران

أن من يقـرأ سـيرة هـذا ا اهـد يتعجـب مـن كـرم أخلاقـه وجـوده وجهـاده في سـبيل الله تعـالى، : قال أبو عبد الرحمن  )2(
علــى حطــام الــدنيا وأنَّ  ورغــم هــذه المكــارم إلا أننــا نجــد أحفــاد ابــن ســبأ يحــاولون إظهــار شخصــيته بمظهــر المتهالــك

أفعالــه مشــينة لا يمكــن أن يتصــف  ــا رجــل يــدين  لإســلام، ولا نعــرف أي إســلام هــذا الــذي يــزن الرجــال الأفــذاذ 
بميــزان الخســة والنذالــة، إلا أن يكــون إســلام ا ــوس الــذي يتســترون بــه، ولا عجــب في ذلــك فــإن صــفوة الخلــق بعــد 

  وس، أفيكون ابن العاص بعيداً عن تلك السهام؟الأنبياء عليهم السلام  لتهم سهام ا 
وأضع بين يدي القراء الكرام ترجمة لهذا القائد المسلم وذلك من المراجع الإسلامية، وبعد ذلك أدع له الحكم عليه، 
وصـــراحة أننـــا لا نســـتطيع وضـــع الرجـــال الأفـــذاذ في المكانـــة الـــتي يســـتحقو ا إذا كانـــت مراجعنـــا في ذلـــك مؤلفـــات 

دي واليعقوبي وابن أبي الحديد وغيرهم من المؤرخين الذين اكتووا  لأحقاد أو علـى أقـل تقـدير  ثـرهم بعقائـد المسعو 
  .ا وس الرافضة في تقييم الرجال من سلف هذه الأمة

، ذا حـزم، ): 445ص 3سير أعـلام النـبلاء ج(قال عنه الذهبي  ، وقـوراً ، حليمـاً حاً ، ممـدّ ، جـواداً ، شـريفاً وكـان أمـيراً
َ إمرة الكوفة لعثمان بن عفان، وقد اعتزل الفتنـة، . وعقل، يصلح للخلافة ِ لي َ َ إمرة المدينة غير مرة لمعاوية، وقد و ِ لي َ و

  .اهـ. فأحسن، ولم يقاتل مع معاوية
 وكان رحمه الله تعالى ممن أقيمت عربية القرآن الكريم على لسانه لأنه أشبههم لهجة برسول الله صلّى الله عليه وسلّم

، والوافي 310ص 9، مختصر  ريخ دمشق لابن منظور ج449-448ص 3سير أعلام النبلاء للذهبي ج: انظر(
وكان كريماً إلى حد كبير حتى أنه لقب  كرم العرب والذي لقبه به هو سـيد ) 228ص 15 لوفيات للصفدي ج

م، فقــد روي عــن ابــن عمـر رضــي الله عنهمــا جــاءت امــر  أة إلى رســول الله صــلّى الله عليــه البشـر صــلّى الله عليــه وســلّ
برد فقالــت ــ ــت أن أعطــي هــذا الثــوب أكــرم العــرب، فقــال: وســلّم ب يعــني ســعيد بــن  –أعطيــه هــذا الغــلام : إني نوي

، البدايــة والنهايــة لابــن  15/228الــوافي  لوفيــات : انظــر(فلــذلك سميــت الثيــاب الســعدية . وهــو واقــف –العــاص 
  ).84ص 8كثير ج

أكثر من أن تحصى، حـتى أنـني عنـدما اطلعـت علـى ترجمتـه في ثنـا  المراجـع الـتي ترجمـت لـه   وحكا ت كرمه وجوده
كــدت لا أصــدق أن يكــون  ــذه الصــورة مــن الكــرم والجــود، ولكــن بشــارة المصــطفى صــلّى الله عليــه وســلّم ووصــفه 

كــان كثــيراً مــا يجمــع وقــد كــان حســن الســيرة، جيــد الســيريرة، و : 8/84ويقــول ابــن كثــير في البدايــة .  كــرم العــرب



  .أهل الكوفة منها
مجرد إخراج أهل الكوفة لا يدل علـى ذنـب يوجـب ذاك، فـإن القـوم كـانوا يقومـون علـى   :فيقال

ّ والٍ  وقد قاموا على سعد بن أبي وقاص، وهو الذي فتح الـبلاد، وكسـر جنـود كسـرى، وهـو . )1(كل

                                                                                                                                       
أصـــحابه في كـــل جمعـــة فـــيطعمهم ويكســـوهم الحلـــل، ويرســـل إلى بيـــو م  لهـــدا  والتحـــف والـــبر الكثـــير، وكـــان يصـــر 

  .الصرر فيضعها بين يدي المصلين من ذوي الحاجات في المسجد
لى فليرجـع إلى المراجـع ولأن ا ال لا يتسع لأكثر مما ذكر، فمـن أراد الوقـوف علـى حقيقـة هـذا الأمـير رحمـه الله تعـا

  :التالية لتتضح له الصورة بكاملها من النبع الصافي لا من المستنقعات الآسنة التي يقبع فيها أحفاد ابن سبأ
  . 449-444ص 3سير أعلام النبلاء للذهبي ج

  . 1672ترجمة رم  502ص 2ج 1التاريخ الكبير للإمام البخاري ق
  . 35-5/30طبقات ابن سعد 

  . 87-83ص 8هاية لابن كثير جالبداية والن
  . 441-433أنساب الأشراف للبلاذري، القسم الرابع، الجزء الأول ص

  . 318-305ص 9مختصر  ريخ دمشق لابن منظور ج
  . 230-227ص 15الوافي  لوفيات للصفدي ج

ليــل ففـي هـذه الصـفحات تح 112-109للشـيخ محمد الصـادق العرجـون " عثمـان بـن عفـان"الخليفـة المفـترى عليـه 
  .وتدقيق لولاية سعيد بن العاص على الكوفة

وغير ذلك من المراجـع الإسـلامية، وللـدكتور محمد الصـباغ حفظـه الله تعـالى بحثـاً قيمـاً حـول هـذا القائـد ا اهـد رحمـه 
  .الله تعالى

، ولكن لما قامت الفتنة إن عزل عثمان   لسعيد بن العاص لم يكن من ذنب أتى به سعيد: قال أبو عبد الرحمن  )1(
في الكوفـة بقيـادة بعـض الموتـورين أمثـال الأشــتر وغـيره مـن دعـاة الفتنـة واســتنفار العامـة، وإصـرار الغوغـاء علـى عــزل 
سعيد بن العاص، وذلك لما ذهب ابن العاص إلى عثمان   يطلعه على حقيقة الوضع في الكوفة وما اكتنفه مـن 

تغل دعاة الفتنة فرصة غياب سعيد بن العاص عن الكوفة وبثّوا الأكاذيب والأراجيـف، فوضى وعدم انضباط، فاس
  .والذي تولاها مالك بن الأشتر بعد الإعداد والتخطيط بمشاركة النفر الذين كانوا في صف عبد الله بن سبأ

  :-وهو كاذب مفتر فيما قال  –وصل الأشتر للكوفة ووقف على المسجد وقال 
جئـتكم مـن عنـد أمـير المـؤمنين عثمـان، وتركـت سـعيداً يريـده علـى نقصـان نسـائكم إلى مائـة درهـم،  أيها الناس، قـد

ما  ل أشراف النساء وهذه العـلاوة بـين هـذين العـدلين، ويـزعم أن فيـئكم : ورد أهل البلاء منكم إلى ألفين، ويقول
  :بستان لقريش، فقد سايرته مرحلة، فما زال يرتجز بذلك حتى فراقته، يقول
 ّ   ويل لأشـرف النسـاء مني         صمحمح كأنـي من جـن

فاستخف الناس فأصغوا إليه، وقام عقلاء الكوفة ينهو م عن الخروج ونبذ الجماعة، ولكن أنىّ للعقـول الـتي اعتراهـا 
  .الطمع والثأر لمصالحهم الشخصية أن يستمعوا إلى نداء العقل



ـار بـن  سـر، وسـعد بـن أبي . ئب مثلهأحد أهل الشورى، ولم يتول عليهم   وقد شكوا غيره مثل عمَّ
اللهـم إ ـم قـد لبَّســوا : ودعـا علـيهم عمـر بـن الخطــاب   فقـال. وقـاص، والمغـيرة بـن شـعبة، وغــيرهم

ِس عليهم ّ   .عليَّ فلب
 ّ ، فمجــرد ذلــك لا يوجــب أن يكــون عثمــان راضــياً بذنبــه، ونــواب علــي ــدَّر أنــه أذنــب ذنبــاً  وإذا قُ

م يـذنبون ذنـو ً كثـيرة. قد أذنبوا ذنو ً كثـيرة . بـل كـان غـير واحـدٍ مـن نـواب النـبي صـلّى الله عليـه وسـلّ
وإنمــا يكــون الإمــام مــذنباً إذا تــرك مــا يجــب عليــه مــن إقامــة حــد، أو اســتيفاء حــق، أو اعتــداء ونحــو 

  .ذلك
لم الكلام فيه ، فقد عُ ر أن هناك ذنباً ِ دّ   .وإذا قُ

  
  الفتنةدور ابن سبأ في 

                                                                                                                                       
ل له الجرعة وهو  لقرب من الكوفة وقابلوا هناك سعيداً بن العاص وقالوا وخرجوا إلى خارج الكوفة ونزلوا مكا ً يقا

أمــا اختلفــتم إلا بي؟ إنمــا كــان يكفــيكم أن تبعثــوا إلى أمــير المــؤمنين رجــلاً، أو : لا حاجــة لنــا بــك، فقــال ســعيد: لــه
  .تضعوا له رجلاً، وهل يخرج الألف لهم عقول إلى رجل؟ وانصرف عنهم

  .ثمان    ن يولي عليهم أ  موسى الأشعري   فاستجاب لهموكتب الموتورون إلى ع
  . 332-330ص 4،  ريخ الطبري ج76-72التمهيد والبيان للمالقي : وللتفصيل انظر

عـن الأشـتر  411-410ص" جولة  ريخية في عصر الخلفـاء الراشـدين"ويقول الدكتور محمد السيد الوكيل في كتابه 
ضـح الصـورة للقـارئ الكـريم حقيقـة هـذا الثـائر المـتردد الـذي يهـوى الفـتن ولـو  لكـذب والبهتـان ليسـتهوي وذلك لتت

  :قلوب العامة والغوغاء
فقـد كـان يــرى نفسـه كفـؤاً لإدارة أعمــال المسـلمين وكـان يعتقــد أنـه أحـق  لولايــة مـن غـيره ممــن ولاهـم أمـير المــؤمنين 

ر وحرض وارتكـب الجـرائم العظـام حـتى قتـل عثمـان، وكـان مـن أوائـل المبـايعين لأمـير ولما لم يول   –   –عثمان 
ومـن أكـبر أعوانـه أمـلاً أن ينـال منـه مـا لم ينـل في عهـد عثمـان ولكنـه لم ينـل  –   –المؤمنين علي بـن أبي طالـب 

، لأنه ليس الرجل الذي يتحمل عن المسلمين ّ ل علـى تطلعـه إلى الولايـة وغضـبه وليس أد. مأربه حتى في عهد علي
ّ ابـن عمـه عبـد الله بـن عبـاس البصـرة، ولم يكـد الخـبر يطـير إلى آذان الأشـتر  لنفسه إذ لم يول مـن قولـه وقـد ولي علـي

ّ : حتى غضب وقال   .علام قتلنا الشيخ، إذ اليمن لعبيد الله والحجاز لقثم والبصرة لعبد الله والكوفة لعلي
ض الأشتر بولا ّ ة الخليفة الجديد الذي أسرع في بيعته، وتفانى في خدمتـه أمـلاً أن يصـيبه شـيء مـن الأمـر وهكذا يعر

ـاً عـدل عنـه وولاهـا الأكفـاء مـن أبنـاء عمـه تمامـاً   ّ الذي كان يعمل جاهداً للوصول إليه، فلما وجد أمير المؤمنين علي
ام، وأغذّ السير حتى لحق به، ما كان كما فعل عثمان  ر وغضب، وركب دابته وفارق الخليفة ولولا أن أدركه الإم

إن غضـبة هـذا وأمثالـه لم تكـن في سـاعة مـن السـاعات خالصـة . يدري إلا الله ماذا كـان سـيعمل هـذا الثـائر المتمـرد
ق، ولم يــرد  ــا قــط تقــويم الخليفــة وإعادتــه إلى الجــادة الــتي ســلكها صــاحباه مــن قبــل، ولكنهــا كانــت لهــوى  لوجــه الحــ

  .شيطانالنفس، ونفثة من ال



  
ـم منـه أهلهـا، وكاتبـه أن يسـتمر  :وأما قولـه وولىَّ عبـد الله بـن سـعد بـن أبي سـرح مصـر حـتى تظلَّ

 ً اً، خلاف ما كتب إليه جهرا ّ   .)1(على ولايته سر
وقــد حلــف عثمــان أنــه لم يكتــب شــيئاً مــن ذلــك، وهــو . أن هــذا كــذب علــى عثمــان :والجــواب

ُسـلم إلـيهم مـروان إن م: الصادق البار بلا يمين، وغاية ما قيل روان كتب بغير علمه، وأ م طلبوا أن ي
ُ مــروان لا يجــوز، فقــد فعــل الواجــب، وإن كــان يجــوز ولا يجــب، فقــد . ليقتلــوه، فــامتنع ــل تْ فــإن كــان قَـ

                                                
ولايـة عبـد الله بـن سـعد علـى مصـر إنمـا كانـت رغبـة مـن دعـاة الفتنـة أتبـاع عبـد الله بـن سـبأ، : قال أبو عبـد الـرحمن  )1(

، لـذا  وذلك أن في ولاية عمرو بن العاص   لم يستطيعوا أن يبثوا معتقدا م وأكـاذيبهم ووقـف مـنهم موقفـاً حازمـاً
" التمهيــد والبيــان"ويــذكر لنــا المــالقي في . ان    ن يــوليّ علــيهم عبــد الله بــن ســعداجتمعــوا علــى الكتابــة إلى عثمــ

  :تفاصيل ذلك فيقول 89-88ص
إلى مصر اعتمر فيهم فأقام، فنـزل على كنانة بن بشر مـرة وعلـى سـودان بـن حمـران ) ابن سبأ(لما خرج ابن السوداء 

به خالد بن ملجم وعبد الله بن زريرة وأشباه لهم، فصرف لهم القول وأطاف . فشجعه الغافقي، فتكلم. مرة وانقطع
عمرو  ب العرب وحجرهم، ولسنا من رجاله، فأروه : فلم يجدهم يجيبون إلى شيء مما يجيبون إلى الوصية، فقال لهم

، أنكــم تزرعــون، ولا تزرعــون العــام شــيئاً حــتى تنكســر مصــر، فيشــكونه فيعــزل عــنكم، ونســأل مــن هــو أضــعف منــه
فكـان أسـرعهم إلى ذلـك وأعملهـم فيـه محمد بـن أبي حذيفـة، وهـو ابـن خـال . ونخلوا بما نريد، ونظهر الأمـر  لمعـروف

وكــان . فلمــا ولي اســتأذنه في الهجــرة إلى بعــض الأمصــار فخــرج إلى مصــر. معاويـة وكــان يتيمــاً في حجــر عثمــان  
ثم أ ـم خرجـوا ومــن . فعملـوا مــا أمـرهم بـه ابـن الســوداء. اكلســت هنـ: الـذي دعـاه إلى ذلـك أنــه سـأل العمـل فقـال

شــاء الله مــنهم، فشــكوا عمــرو بــن العــاص، واســتعفوا منــه، فكلمــا  نــه عثمــان عــن عمــرو قومــاً وســكنهم وأرضــاهم 
إنما هو أمـين، انبعـث آخـرون بشـيء آخـر، وكلهـم يطلـب عبـد الله بـن سـعد بـن أبي سـرح، فقـال لهـم عثمـان : وقال
فـولى عبـد الله بـن . أما عمرو فسننـزعه عنكم لما زعمتم أنه أفسد، وأما الحـرب فسـنقره عليهـا ونـولي مـن سـألتم:  

سعد خراج مصر وترك عمراً على صلا م، فمشى في ذلك سودان بـن حمـران، وكنانـة بـن بشـر وخارجـة وأشـباههم 
واحد منهما على صاحبه، وتكاتبا على قدر ما  فيما بين عمرو وعبد الله بن سعد وأغروا بينهما، حتى احتمل كل

أنّ خراجـــي لا يســـتقيم مـــادام عمـــرو علـــى الصـــلاة، وخرجـــوا : أبلغـــوا كـــل واحـــد منهمـــا، فكتـــب عبـــد الله بـــن ســـعد
أنـــه لا خـــير لـــك في صـــحبة مـــن : فكتـــب عثمـــان   إلى عمـــرو. فصـــدقوه واســـتعفوا مـــن عمـــرو، وســـألوا عبـــد الله

أ  عبـــد الله، مـــا : فقـــدم عمـــرو، فقـــال لـــه عثمـــان  . مصـــر لعبـــد الله صـــلا ا وخراجهـــا وجمـــع. يكرهـــوك، فأقبـــل
  أمير المـؤمنين دعـني، فـوالله مـا أدري مـن أيـن أتيـت، ومـا أ ـم عبـد الله بـن سـعد، : شأنك؟ أستحيل رأيك؟ فقال

  .اهـ. وإن كنت لأهل عملي كالوالدة، وما قدر العارف الشاكر على معونتي
ّ   ومحمد بــن  تراع المتمــردين وقــد كشــفها علــي وأمــا قصــة الكتــاب فــالروا ت مضــطربة لا أســاس لهــا، وأ ــا مــن اخــ

الخليفة المفترى عليه للعلامة محمد الصادق عرجون رحمة : مسلمة  ، وللوقوف على حقيقة هذا الزعم الباطل انظر
ــؤامرات126-117الله عليـــــه ص ـــات ومـــ ــاوي  ، حركــ ـــد الحفنـــ ـــدكتور أحمــ ــتاذ الــ ـــخ الإســـــلام للأســـ ــة في  ريــ مناهضـــ

  . 182-177ص



، فـذاك مـن مـوارد الاجتهـاد؛ فإنـه لم يثبـت لمـروان ذنـب يوجـب قتلـه  فعل الجائز، وإن كان قتله واجبـاً
، فإن مجرد التزويد كَ الواجب فقد قدَّمنا الجواب العام. لا يوجب القتل شرعاً َ   .وبتقدير أن يكون تـَر

  
  عثمان   لا  مر بقتل معصوم الدم

  
  أمر بقتل محمد بن أبي بكر :وأما قوله

وكــل ذي علــمٍ بحــال عثمــان وإنصــاف لــه، يعلــم أنــه لم . فهــذا مــن الكــذب المعلــوم علــى عثمــان
ن أبي بكـر ولا أمثالـه، ولا عـرف منـه قـط أنـه قتـل أحـداً مـن هـذا الضـرب، يكن ممن  مر بقتل محمد ب

ــف  وقـــد ســـعوا في قتلـــه، ودخـــل عليـــه محمد فـــيمن دخـــل، وهـــو لا  مـــر بقتـــالهم دفعـــاً عـــن نفســـه، فكيـ
  يبتدئ بقتل معصوم الدم؟

طعـن علـى عثمـان ُ بـل عثمـان إن كـان أمـر . وإن ثبت أن عثمان أمر بقتـل محمد بـن أبي بكـر، لم ي
ــدى، وخليفــة راشــد، بق تــل محمد بــن أبي بكــر أولى  لطاعــة ممــن طلــب قتــل مــروان، لأن عثمــان إمــام هُ

ه إلا  لقتـــل ّ ـــدفع شـــر ُ وأمـــا الـــذين طلبـــوا قتـــل مـــروان فقـــوم . يجـــب عليـــه سياســـة رعيتـــه، وقتـــل مـــن لا ي
، ولا إقامة حد لمـوا في . خوارج مفسدون في الأرض، ليس لهم قتل أحدٍ بعـض وغايتهم أن يكونوا ظُ

  .الأمور، وليس لكل مظلوم أن يقتل بيده كل من ظلمه، بل ولا يقيم الحد
بـــل . ولـــيس مـــروان أولى  لفتنـــة والشـــر مـــن محمد بـــن أبي بكـــر، ولا هـــو أشـــهر  لعلـــم والـــدين منـــه

  .أخرج أهل الصحاح عدة أحاديث عن مروان وله قول مع أهل الفتيا، واختلف في صحبته
المنـــزلة عنــد النــاس، ولم يــدرك مــن حيــاة النــبي صــلّى الله عليــه وســلّم ومحمد بـن أبي بكــر لــيس  ــذه 

من ذي القعـدة إلى أول شـهر ربيـع الأول، فإنـه ولـد  لشـجرة لخمـسٍ بقـين مـن ذي : إلا أشهراً قليلة
ومـــروان مـــن أقـــران ابـــن الـــزبير، فهـــو قـــد أدرك حيـــاة النـــبي صـــلّى الله عليـــه . القعـــدة عـــام حجـــة الـــوداع

م ويمكن أن   .ه رآه عام فتح مكة، أو عام حجة الوداعوسلّ
م قــالوا: والــذي قــالوا إن أ ه كــان  لطــائف، فمــات النــبي صــلّى : لم يــر النــبي صــلّى الله عليــه وســلّ

إن النـبي صـلّى الله عليـه وسـلّم : الله عليه وسلّم وأبـوه  لطـائف، وهـو مـع أبيـه، ومـن النـاس مـن يقـول
لعلـم ينكــر ذلـك، ويقـول إنـه ذهـب  ختيـاره، وإن نفيـه لــيس نفـى أ ه إلى الطـائف، وكثـير مـن أهـل ا

  .له إسناد
وهذا إنما يكون بعد فتح مكة، فقد كان أبوه بمكـة مـع سـائر الطلقـاء، وكـان هـو قـد قـارب سـن 

  .التمييز



فـلا يمكـن . وأيضاً فقد يكون أبـوه حـج مـع النـاس، فـرآه في حجـة الـوداع، ولعلـه قـدم إلى المدينـة
مالجزم بنفي رؤيته    .للنبي صلّى الله عليه وسلّ

وقـد ثبـت أ ـم سمعـوا . وأما أقرانه، كالمسور بن مخرمـه، وعبـد الله بـن الـزبير، فهـؤلاء كـانوا  لمدينـة
م   .من النبي صلّى الله عليه وسلّ

  
  عمر بن الخطاب هو الذي ولىَّ معاوية الشام

  
  ".ولىّ معاوية الشام، فأحدث من الفتن ما أحدثه" :وأما قوله
ه عمــر بــن الخطــاب   :وابفــالج ه . أن معاويــة إنمــا ولاّ لمــا مــات أخــوه يزيــد بــن أبي ســفيان ولاّ

وكــان ســيرة معاويــة مــع رعيتــه . واســتمر في ولايــة عثمــان، وزاده عثمــان في الولايــة. عمــر مكــان أخيــه
  .من خيار سير الولاة، وكان رعيته يحبونه

خيـار أئمـتكم الـذين تحبـو م “: عليـه وسـلّم أنـه قـالوقد ثبت في الصحيح عن النـبي صـلّى الله 
ويحبـــونكم، وتصـــلون علـــيهم ويصـــلون علـــيكم، وشـــرار أئمـــتكم الـــذين تبغضـــو م ويبغضـــوكم، 

  .)1(”ونكموتلعنو م ويلعن
وإنمـا ظهـر الأحــداث مـن معاويــة في الفتنـة لمــا قُتـل عثمــان، ولمـا قُتــل عثمـان كانــت الفتنـة شــاملة 

 ا معاوية، بل كان معاوية أطلـب للسـلامة مـن كثـير مـنهم، وأبعـد عـن الشـر لأكثر الناس، لم يختص 
  .من كثير منهم

ومعاويـــة كـــان خـــيراً مـــن الأشـــتر النخعـــي، ومـــن محمد بـــن أبي بكـــر، ومـــن عبيـــد الله بـــن عمـــر بـــن 
الخطاب، ومن أبي الأعور السلمي، ومن هاشم بن هاشم بن هاشم المرقال، ومن الأشعث بن قـيس 

ّ بـن أبي طالـب رضـي  الكندي، ومن ر بن أبي أرطـاة، وغـير هـؤلاء مـن الـذين كـانوا معـه ومـع علـي ْ ُس ب
  .الله عنهما

                                                
  :الحديث عن عوف بن مالك الأشجعي   في  )1(

كتـاب الرقـاق،  ب في ( 2/324، سنن الـدارمي )كتاب الإمارة،  ب خيار الأئمة وشرارهم( 3/1481مسلم 
  . 6/24) الحلبي. ط(، المسند )الطاعة ولزوم الجماعة

نى هــذا الحــديث عــن عمــر   في نى آخــر معــ كتــاب ( 3/360ســنن الترمــذي : وجــاء جــزء مــن حــديث آخــر بمعــ
هـذا حـديث غريــب لا نعرفـه إلا مـن حــديث : وقــال الترمـذي) الفـتن،  ب حـدثنا موسـى بــن عبـد الـرحمن الكنـدي

ُضعف من قبل حفظه   .محمد بن أبي حميد ومحمد ي



  
  عبد الله بن عامر أحد قواد الإسلام

  
  .)1("وولىّ عبد الله بن عامر البصرة، ففعل من المناكير ما فعل" :وأما قوله

                                                
عبد الله بن عامر أبو عبد الرحمن من القادة الذين فتحوا إقليم خراسان وأطـراف فـارس وكثـير : قال أبو عبد الرحمن  )1(

من المناطق الرازحة تحت سـيطرة ملـك الفـرس يزدجـرد، ولـذا فـإن عـداوة الفـرس ا ـوس ومـن يـدين بـدينهم يبغضـونه 
. تي قضـاها فاتحـاً وعـادلاً في رعيتـهأشد البغض، وينتحلون من الأكاذيب والأسـاطير مـا يحـاولون بـه تشـويه سـيرته الـ

إضافة إلى قضائه ومحاربته للموتـورين مـن أتبـاع عبـد الله بـن سـبأ، لا سـيما وأنـه هـو الـذي طـرد ابـن سـبأ مـن البصـرة 
  : 327-326ص 4وأيضاً قاطع الطريق حكيم بن جبلة فيذكر لنا الطبري في  ريخه ج

في عبـد القـيس رجـلاً  زلاً علـى حكـيم بـن جبلـة، وكـان حكـيم لما مضى من إمارة ابن عامر ثلاث سنين، بلغـه أن 
بــن جبلــة رجــلاً لصــاً إذا قفــل الجــيش خــنس عــنهم، فســعى في أرض فــارس، فيغــير علــى أهــل الذمــة، ويتنكــر لهــم، 

فكتـب إلى عبـد الله بـن . فشكاه أهل الذمـة وأهـل القبلـة إلى عثمـان. ويفسد في الأرض، ويصيب ما شاء ثم يرجع
، فحبسه فكان لا يستطيع أن يخرج أن ا: عامر حبسه، ومن كان مثله فلا يخرجن من البصرة حتى  نسوا منه رشداً
فلما قدم ابن السوداء نزل عليه واجتمع إليه نفر فطرح لهم ابـن السـوداء ولم يصـرح، فقبلـوا منـه، واسـتعظموه، . منها

كتاب، رغب في الإسلام، ورغـب في جـوارك، من أنت؟ فأخبره أنه رجل من أهل ال: وأرسل إليه ابن عامر، فسأله
فخرج حتى أتى الكوفة فأخرج منهـا فاسـتقر بمصـر، وجعـل يكـاتبهم ويكاتبونـه، . ما يبلغني ذلك، اخرج عني: فقال

  .ويختلف الرجال بينهم
  : 21ص 3وقد أثنى على ابن عامر كثير من علماء هذه الأمة ومؤرخيها فيقول الذهبي في سير أعلام النبلاء ج

  .كان من كبار ملوك العرب، وشجعا م وأجوادهم، وكان فيه رفق وحلمو 
  : 88ص 8ويقول ابن كثير في البداية والنهاية ج

م فقـال م وتفل في فيه، فجعل يبتلع ريق رسول الله صـلّى الله عليـه وسـلّ : ولد في حياة رسول الله صلّى الله عليه وسلّ
وهـــو أول مـــن اتخـــذ .... لـــه المـــاء، وكـــان كريمـــاً ممـــدحاً ميمـــون النقيبـــة، فكـــان لا يعـــالج أرضـــاً إلا ظهـــر "إنـــه لمســـقاه"

  .الحياض بعرفة وأجرى عليها الماء المعين والعين
  : 84ص" العواصم"ويقول العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في تعليقه على 

اق إلى أن كـان القضـاء الأخـير منتظماً علـى سـي) يقصد أول ملوك الفرس والمسمى جيومرت(فلم يزل ملك أولاده 
ؤمنين بجهــاد هــذا العبشــمي الآ ء الهــاشمي الخئولــة عبــد الله بــن عــامر بــن   عليــه بســلطان الإســلام في خلافــة أمــير المــ
كريز، وهي حرقة في قلوب أهل النـزعة ا وسية على الإسلام، وعلى عثمان، وابن كريز، فهم يحقدون علـى هـؤلاء 

ونحـــن لا نـــدعي .... لاح الكـــذب، والـــبغض والدســـائس وسيســـتمر ذلـــك إلى يـــوم القيامـــةويحـــاربو م إلى اليـــوم بســـ
م ونتوقـع الخطـأ مـن كـل إنسـان، صـحابياً كـان أو مـن التـابعين أو  العصمة لأحد بعد رسول الله صلّى الله عليـه وسـلّ

ى عنهـا، ويـدس أنفـه في ولكـن الـذين مـلأوا الـدنيا  لحسـنات كأ ـا الجبـال فـإن الـذي يعمـ. الذين يتبعو م  حسان
مرمى القاذورات ليستخرج منها ما يذم العظماء به، وإن لم يجد يختلـق ويكـذب، فـإن مـن كرامـة المسـلم علـى نفسـه 



لنـاس مـا لا ينكـر، وإذا فعـل أن عبد الله بن عامر له مـن الحسـنات والمحبـة في قلـوب ا :فالجواب
  إن عثمان رضي  لمنكر الذي فعله؟: فمن قال. منكراً فذنبه عليه

  
  مسـألة تولية مروان بن الحكم

  
وولىّ مـروا أمـره، وألقـى إليـه مقاليـد أمـوره، ودفـع إليـه خاتمـه، وحـدث مـن ذلـك قتـل " :وأما قوله

  ".، وحدث من الفتنة بين الأمة ما حدث)1(عثمان
أن قتل عثمان والفتنـة لم يكـن سـببها مـروان وحـده، بـل اجتمعـت أمـور متعـددة، مـن  :فالجواب

علمونــه  ــا، فلــم . جملتهــا أمــور تنكــر مــن مــروان ُ وعثمــان   كــان قــد كــبر، وكــانوا يفعلــون أشــياء لا ي
لـك، و رة يكـن آمـراً لهـم  لأمـور الـتي أنكرتموهـا عليـه، بـل كـان  مـر  بعـادهم وعـزلهم، فتـارة يفعـل ذ

  .لا يفعل ذلك، وقد تقدم الجواب العام
، حـــتى أنـــه )2(ولمـــا قـــدم المفســـدون الـــذين أرادوا قتـــل عثمـــان، وشـــكوا أمـــوراً، أزالهـــا كلهـــا عثمـــان

                                                                                                                                       
ودع عنــك فتــوح عبــد الله بــن عــامر بــن كريــز الــتي وصــلت إلى . أن يترفــع عــن الإصــغاء لأمثــال هــؤلاء والانخــداع لهــم

  .اطورية ا وسية، فإن حسناته الإنسانية أيضاً جديرة  لتسجيلأقصى المشارق، وتقويضه آخر أمل للإمبر 
أن استشـهاد الخليفـة   لم يكـن مـن جـراء ذلـك، بـل مـن قبـل حفنـة مـن المتـورين والحاقـدين : قال أبو عبد الـرحمن  )1(

  .والذين أصا م سوط الشريعة بخروجهم عن جادة الصواب، وقد تقدم بيان ذلك
ــتي أحــدثها : عبــد الــرحمن قــال أبــو  )2( علــى حــد  –وذلــك حينمــا أراد الموتــورون إ رة الفتنــة بطــرح بعــض الأحــداث ال

وقــدموا إلى المدينــة بتخطــيط مســبق مــع بعضــهم الــبعض، فــاجتمع رؤســائهم وقــرروا مواجهــة . عثمــان   –زعمهــم 
لات وإيهــام النــاس  ن الخليفــة قــد أقــرهم علــى مــا الخليفــة   بــبعض الــتهم، لــيمكن بعــد ذلــك إشــاعة تلــك المقــو 

وهــدفهم مــن ذلــك التأكــد علــى مــا زرعــوه في قلــوب النــاس ثم . طرحــوه مــن المؤاخــذات وأنــه قــد وعــد  لرجــوع عنهــا
يرجعــون إلــيهم فيزعمــون لهــم أ ــم قــرروه  ــا، فلــم يتــب منهــا ولم يظهــر النــدم علــى مــا وقــع منــه والتوبــة، وبعــد ذلــك 

  .يريدون الحج ويعرضون على عثمان   الخلع فإن لم يستجب قاتلوهيخرجون كأ م 
ــبر، فأقبــل : ولمــا علــم عثمــان   حقيقــة أولئــك القــوم أرســل إلــيهم و دى الصــلاة جامعــة، وهــم عنــده في أصــل المن

م حـــتى أحـــاطوا  ـــم، فحمـــد الله وأثـــنى عليـــه، وأخـــ برهم خـــبر القـــوم، وقـــام أصـــحاب رســـول الله صـــلّى الله عليـــه وســـلّ
 ً مــن دعــا إلى نفســه أو إلى أحــد وعلــى : "اقــتلهم، فــإن رســول الله صــلّى الله عليــه وســلّم قــال: الــرجلان، فقــالوا جميعــا

فقـال . لا أحـل لكـم إلا مـا قتلتمـوه وأ  شـريككم: وقـال عمـر بـن الخطـاب  ". الناس إمام فعليه لعنة الله فـاقتلوه
ً بل نعفو و : عثمان ، أو يبـدي كفـرا أن هـؤلاء ذكـروا أمـوراً . نقبل ونبصـرهم بجهـد ، ولا أحـد أحـداً حـتى يركـب حـداً

ّ عند من لا يعلم   .قد علموا منها مثل الذي علمتم، إلا أ م زعموا أ م يذاكرونيها ليوجبوها علي



ــت المــال تعطــى لمــن يرتضــونه، وأنــه لا يعطــي  أجــا م إلى عــزل مــن يريــدون عزلــه، وإلى أن مفــاتيح بي
  .اهم، ولم يبق لهم طلبأحداً من المال إلا بمشورة الصحابة ورض

  .)1("مصصتموه كما يمص الثوب، ثم عمدتم إليه فقتلتموه: "ولهذا قالت عائشة  
ق، فــأنكر عثمــان الكتــاب وهــو : وقــد قيــل ــ أنــه زور عليــه كتــاب بقــتلهم، وأ ــم أخــذوه في الطري

                                                                                                                                       
أو كـذلك؟ . ت لهـذين الأمـرينأتم الصـلاة في السـفر، وكانـت لا تـتم، ألا وإني قـدمت بلـداً فيـه أهلـي، فأتممـ: وقالوا
  .اللهم نعم: قالوا
وحميت حمى، وإني والله ما حميت، حمى قبلي، والله ما حموا شيئاً لأحد ما حموا إلا غلب عليه أهل المدينة، : وقالوا

ا ثم لم يمنعوا من رعاية أحدا، واقتصروا لصدقات المسلمين يحمو ـا لـئلا يكـون بـين مـن يليهـا وبـين أحـد تنـازع، ثم مـ
منعوا ولا نحوا منها أحداً إلا من ساق درهما، ومالي من بعير غير راحلتـين، ومـا لي  غيـة ولا راغيـة، وإني قـد وليـت 

، فمالي اليوم شاة ولا بعير غير بعيرين لحجي، أكذلك؟ قالوا ً   .اللهم نعم: إني أكثر العرب بعيراً وشاء
ُ رسـول الله صـلّى: وقالوا ه ـيرَّ م والحكـم مكـي، سـيره رسـول الله صـلّى الله عليـه  إني رددت الحكم وقـد سَ الله عليـه وسـلّ

م، فرسول الله صلّى الله عليه وسلّم سيره، ورسول  ه رسول الله صلّى الله عليه وسلّ وسلّم من مكة إلى الطائف، ثم ردّ
ه، أكذلك؟ قالوا م ردّ   .اللهم نعم: الله صلّى الله عليه وسلّ

، وهــؤلاء أهــل عملهــم، فســلوهم عنــه، وهــؤلاء ولم أســ. اســتعملت الأحــداث: وقــالوا تعمل إلا مجتمعــاً محــتملاً مرضــياً
أهــل بلــده، ولقــد ولىّ مــن قبلــي أحــدث مــنهم، وقيــل في ذلــك لرســول الله صــلّى الله عليــه وســلّم أشــد ممــا قيــل لي في 

  .اللهم نعم، يعيبون الناس ما لا يفسرون: استعماله أسامة، أكذلك؟ قالوا
ابن أبي سرح ما أفـاء الله عليـه، وإني إنمـا نفلتـه خمـس مـا أفـاء الله عليـه مـن الخمـس، فكـان مائـة  إني أعطيت: وقالوا

ألف وقد أنفذ مثل ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فزعم الجند أ م يكرهون ذلك، فرددته علـيهم ولـيس ذاك 
  .نعم: لهم، أكذلك؟ قالوا

فإنـــه لم يمـــل معهـــم علـــى جـــور، بـــل أحمـــل الحقـــوق علـــيهم، وأمـــا إني أحـــب أهـــل بيـــتي وأعطـــيهم، فأمـــا حـــبي : وقـــالوا
إعطاؤهم فإني ما أعطيتهم من مالي، ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي، ولا لأحد من النـاس، ولقـد كنـت أعطـي 
م وأبي بكـر وعمـر رضـي الله عنهمـا، وأ   العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي أزمان رسول الله صلّى الله عليه وسلّ

يومئذ شحيح حريص، أفحين أتيت على أسنان أهل بيتي، وفني عمري وودعت الذي لي في أهلي، قال الملحـدون 
مـا قـالوا، وإني والله مـا حملـت علـى مصـر مـن الأمصـار فضـلاً فيجـوز ذلـك لمـن قالـه، ولقـد رددتـه علـيهم، ومـا قـدم 

ّ إلا الأخماس، ولا يحـل لي منهـا شـيء، فـولى المسـلمون وضـعها في  أهلهـا دوني، ولا يتلفـت مـن مـال الله بفلـس علي
  .فما فوق، وما أتبلغ منه ما آكل إلا مالي

أعطيت الأرض رجالاً، وأن هذه الأرضين شاركهم فيها المهاجرون والأنصار أ م افتتحت، فمن أقام بمكان : وقالوا
، فنظـرت في الـذي يصـيبهم ممـا من هذه الفتوح فهو أسوة أهله، ومن رجع إلى أهله لم يذهب ذلك ما حوى الله له

  . 106-104، التمهيد والبيه للمالقي 348-4/346 ريخ الطبري : أفاء الله عليهم فبعته لهم  مرهم، انظر
  .انظر مقدمة هذا الجزء حيث أورد  أقوال عائشة   في عثمان   وفي قتلته: قال أبو عبد الرحمن  )1(



  .)1(وأ م ا موا به مروان، وطلبوا تسليمه إليهم، فلم يسلمه. الصادق
، لا يبــيح شــيئاً ممــا فعلــوه بعثمــان، وغايتــه أن يكــون مــروان قــد وهــذ ا بتقــدير أن يكــون صــحيحاً

فمـا . أذنب في إرادته قـتلهم، ولكـن لم يـتم غرضـه، ومـن سـعى في قتـل إنسـان ولم يقتلـه، لم يجـب قتلـه
 ونحــو. نعــم ينبغــي الاحــتراز ممــن يفعــل مثــل هــذا، و خــيره و ديبــه. كــان يجــب قتــل مــروان بمثــل هــذا

  .أما الدم فأمر عظيم. ذلك
  

  إحسان عثمان شمل الجميع
  

وكــان يــؤثر أهلــه  لأمــوال الكثــيرة مــن بيــت المــال، حــتى أنــه دفــع إلى أربعــة نفــر مــن " :وأمــا قولــه
  ".قريش، زوَّجهم بناته، أربعمائة ألف دينار، ودفع إلى مروان ألف ألف دينار

ــت  ــذا؟: أولاً أن يقــال :فــالجواب ، ويعطــي غــير  أيــن النقــل الثاب ً نعــم كــان يعطــي أقاربــه عطــاء
، وكان محسناً إلى جميع المسلمين   .وأما هذا القدر الكثير فيحتاج إلى نقل  بت. أقاربه أيضاً

ً : ثم يقــال ، فإنــه لا عثمــان ولا غــيره مــن الخلفــاء الراشــدين أعطــوا :  نيــا ّ هــذا مــن الكــذب البــين
ومـع هـذا . عاوية كان يعطي من يتألّفه أكثر من عثمـانومن المعلوم أن م. أحداً ما يقارب هذا المبلغ

ّ مائة ألفه أو ثلاثمائـة ألـف درهـم وذكـروا أنـه لم يعـط أحـداً قـدر هـذا . فغاية ما أعطى الحسن بن علي
  .قط

نعم كان عثمان يعطـي بعـض أقاربـه مـا يعطـيهم مـن العطـاء الـذي أنكـر عليـه، وقـد تقـدم  ويلـه 
ى ذلــك، فإنــه كــان لــه  ويــلان في إعطــائهم، كلاهمــا مــذهب طائفــة في ذلــك، والجــواب العــام  تي علــ

ٍ طعمـــة إلا كانـــت طعمـــة لمـــن يتـــولىّ الأمـــر بعـــده، وهـــذا : أحـــدهما: مـــن الفقهـــاء ّ أنـــه مـــا أطعـــم الله لنـــبي

                                                
ج المتمــردين ليتخــذه ذريعــة في إ رة : الــرحمن قـال أبــو عبــد  )1( لا يشــك مــن لديــه عقــل في تزويــر الكتــاب، وأنــه مــن نســ

  .الفتنة
  :ولقد تكلم حول هذا الموضوع بعض النقاد مثل

  . 126-117" الخليفة المفترى عليه"العلامة محمد الصادق العرجون في كتاب 
عى أنه من قبل عمر   وأصاب ومسألة تزوير الكتب فهي أقدم من هذا الحادث وقد زو  ر معن بن زائدة كتا ً ادّ

ر مالاً من خراج الكوفة ّ   .بذلك الكتاب المزو
رين محمد بــن أبي حذيفــة  ّ ر الكتــب علــى  –ربيــب عثمــان   وأحــد الموتــورين الحاقــدين  –ومــن أشــهر المــزو ّ الــذي زو

  .اصة أم المؤمنين عائشة  لسان أمهات المؤمنين   جميعاً وخ



 ً ، وليس هذا موضع بسـط الكـلام )1(مذهب طائفة من الفقهاء، ورووا في ذلك حديثاً معروفاً مرفوعا
  .في جزئيات المسائل

م ذوو قــر ه، وبعــد موتــه هــم ذوو قــربى و  قــالوا إن ذوي القــربى في حيــاة النــبي صــلّى الله عليــه وســلّ
إن أ  بكر وعمر لم يكن لهمـا أقـارب كمـا كـان لعثمـان، فـإن بـني عبـد : وقالوا. من يتولىّ الأمر بعده

ة رحمــه مــن والإنســان مــأمور بصــل. شمــس مــن أكــبر قبائــل قــريش، ولم يكــن مــن يــوازيهم إلا بنــو مخــزوم
ماله، فإذا اعتقدوا أن ولي الأمر يصله من مال بيت المال ممـا جعلـه الله لـذوي القـربى، اسـتحقوا بمثـل 

وذلــك أن نصــر ولي الأمــر . هــذا أن يوصــلوا مــن بيــت المــال مــا يســتحقونه، لكــو م أولي قــربى الإمــام
  .)2(والذب عنه متعين، أقاربه ينصرونه ويذبون عنه ما لا يفعله غيرهم

فـإن . و لجملة، فلابد لكل ذوي أمر من أقوام  تمنهم على نفسه، ويدفعون عنه من يريد ضرره
لم يكن الناس مع إمامهم كما كـانوا مـع أبي بكـر وعمـر، احتـاج الأمـر إلى بطانـة يطمـئن إلـيهم، وهـم 

  .فهذا أحد التأويلين. لابد لهم من كفاية
ــا {: قــال الله تعــالى وقــد. أنــه كــان يعمــل في المــال: والتأويــل الثــاني هَ ْ يـ لَ ينَ عَ ِ ل ِ ــام الْعَ َ : التوبــة[ } و

  .والعامل على الصدقة الغني له أن  خذ بعمالته  تفاق المسلمين]. 60

                                                
كتـــاب الخـــراج والإمـــارة والفـــيء،  ب في صـــفا  رســـول الله صـــلّى الله عليـــه ( 3/198الحـــديث في ســـنن أبي داود   )1(

ى جاءت فاطمة   إلى أبي بكر   تطلب ميراثها من النبي صلّ : عن أبي الطفيل قال: ونصه) وسلّم من الأموال
إن الله عـز وجـل إذا أطعـم : "سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسـلّم يقـول: فقال أبو بكر  : الله عليه وسلّم قال

اً طعمة فهي للذي يقوم بعده ّ   ".نبي
وصـــحح أحمـــد شـــاكر رحمـــه الله  1/160) المعـــارف. ط(في المســـند  –مـــع اخـــتلاف يســـير في اللفـــظ  –والحـــديث 
  .الحديث

ّ   ذلـك في خطبتـه الـتي ذكر هـا : ل أبـو عبـد الـرحمنقـا  )2( أن بـذل عثمـان   إنمـا كـان مـن مالـه الخـاص، وقـد بـين
  .قبل صفحات

حـب عثمـان لأقاربـه، وإحسـانه إلـيهم، وعطفـه علـيهم، : 99ص" الخليفة المفترى عليـه"ويقول العلامة العرجون في 
ــاة ورفـــع شـــأن ذوي النبـــوغ مـــنهم والاســـ ـــاً عـــن أوضـــاع الحيـ ــيس غريب ــدرة علـــى العمـــل فـــيهم لـ ــوة والمقـ تعانة  هـــل القـ

وطبيعتها، بل الغريب من مـألوف الحيـاة ومعهودهـا ألا يحـبهم ولا يكـرمهم، ولا يرفـع مـن شـأ م، وقـد أذلهـم في أول 
ق، الــدعوة الإســلامية تقاعســهم عــن الســيف إلى الإســلام، واعتــزازهم بمعــزات الجاهليــة ليــاً  بصــاره م عــن بلــج الحـــ

وسبقهم غيرهم ممن كان لا يلحق  م في أوليا م الجاهلية إلى عزة الإسـلام، فـانزوى بعضـهم، ولج في العنـاد آخـرون 
حــتى احتوشــهم الإيمــان بجحافلــه، فــدخلوا إلى ســاحة الإســلام طــائعين وكــارهين، وقــد وجــدوا في نبــيلهم عثمــان بــن 

ان    ورسـوله، وقـد أعطـاه الإسـلام قيـادة وولاه المسـلمون أمـرهم عـن رضـا عفان ركنـاً شـديداً  وون إليـه بعـد الإيمـ
  .ومشورة منهم



ا  {: والعامــل في مــال اليتــيم قــد قــال الله تعــالى فيــه ــيرً قِ ــانَ فَ ــن كَ َ م َ فْ و فِ عْ َ ــتـ ْ َس لْي ي ــا فَـ نِ ــانَ غَ ــن كَ َ م َ و
وفِ  ُ ر عْ َ لْم ِ  ْ ل أْكُ َ لْي وهـل الأمـر للغـني  لاسـتعفاف أمـر إيجـاب أو أمـر اسـتحباب؟ ]. 6: النسـاء[ } فَـ

  .على قولين
ّ اليتــيم؟ علــى قــولين ّ بيــت المــال و ظــر الوقــف هــل هــو كعامــل الصــدقة أو كــولي وإذا جعــل . وولي

فهـذه ثلاثـة أقـوال، . وإذا جعل كولي اليتيم ففيـه القـولان. ولي الأمر كعامل الصدقة استحق مع الغني
وهذا مذهب الفقهاء، ليسـت كـأغراض الملـوك الـتي لم . كان له الأخذ مع الغني: عثمان على قولينو 

  .يوافق عليها أحد من أهل العلم
ــت مرجوحـــة فالتـــأويلات في  ومعلـــوم أن هـــذه التـــأويلات إن كانـــت مطابقـــة فـــلا كـــلام، وإن كانـ

ّ ليست  وجه منها ال أقـوى مـن الاحتجـاج لقـول والاحتجاج لهذه الأقـو . الدماء التي جرت من علي
  .من رأى القتال

  
  عبد الله بن مسعود وجمع القرآن

  
  ".وكان ابن مسعود يطعن عليه ويكفّره: "وأما قوله
ّ علــى ابـن مســعود، فـإن علمــاء أهـل النقــل يعلمـون أن ابــن : فـالجواب أن هــذا مـن الكــذب البـين

َ عثمـان وذهـب ابـن م ِ لي َ ولينـا أعـلا  : "سـعود إلى الكوفـة قـالمسعود ما كان يكفّر عثمـان، بـل لمـا و
  ".ذا فوق ولم  ل

ل مــن ولايتــه لا ينقمــون منــه شــيئاً ولمــا كانــت الســنين الآخــرة نقمــوا  َ وكــان عثمــان في الســنين الأو
  .منه أشياء بعضها هم معذورون فيه، وكثير منها كان عثمان هو المعذور فيه

ض   مــن جملــة ذلــك أمــر ابــن مســعود؛ فــإن ابــن مســعود بقــي في نفســه مــن أمــر المصــحف، لمــا فــوَّ
ــحابة أن يغســــلوا مصــــاحفهم ــه، وأمــــر الصــ ــى ابــــن . كتابتــــه إلى زيــــد دونــ ــانوا علــ وجمهــــور الصــــحابة كــ

ــت قــد انتدبــه قبــل ذلــك أبــو بكــر وعمــر لجمــع المصــحف في  مســعود مــع عثمــان، وكــان زيــد بــن  ب
العرضـة الأخـيرة، الصـحف، فنـدب عثمـان مـن ندبـه أبـو بكـر وعمـر، وكـان زيـد بـن  بـت قـد حفـظ 

م  لقــرآن في  فكــان اختبــار تلــك أحــب إلى الصــحابة، فــإن جبريــل عــارض النــبي صــلّى الله عليــه وســلّ



بض فيه مرتين   .)1(العام الذي قُ
                                                

أن مسألة جمع القرآن من قبل عثمان   من المآثر والمناقب التي يجـب أن تكتـب بمـداد مـن : قال أبو عبد الرحمن  )1(
تنقلـب هـذه المـأثرة والمنقبـة إلى مثلبـة يتفـوه  ـا ويسـطرها الذهب في سجل  ريـخ هـذا الصـحابي الجليـل  ، لا أن 

  .الحاقدون في ثنا  بحثهم عن حياة عثمان   ويروجون لها ويجعلو ا من المطاعن
أن حذيفة بن ): 9/11الفتح (وأما الباعث على إقدام عثمان   على جمع القرآن، فيروي البخاري في صحيحه 

ــتح أرمينيـــة وأذربيجـــان مـــع أهـــل العـــراق، فـــأفزع حذيفـــة  اليمـــان قـــدم علـــى عثمـــان، وكـــان يغـــازي أهـــل الشـــام في فـ
  أمـير المـؤمنين، أدرك هـذه الأمـة قبـل أن يختلفـوا في الكتـاب اخـتلاف : اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان

. ا في المصــاحف ثم نردهــا إليــكفأرســل عثمــان إلى حفصــة أن أرســلي إلينــا  لمصــحف ننســخه. اليهــود والنصــارى
فأرسلت  ا حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن  بت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبـد الـرحمن بـن الحـارث 

هط مـن القرشـيين الثلاثـة ّ إذا اختلفـتم أنـتم وزيـد بـن  بـت في : بن هشام، فنسخوها في المصاحف، وقال عثمـان للـر
حـــتى إذا نســـخوا الصـــحف في المصـــاحف ردّ . ن قـــريش فإنمـــا نـــزل بلســـا م، ففعلـــواشـــيء مـــن القـــرآن فـــاكتبوه بلســـا

عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
  .مصحف أن يحرق

خ دمشــق  عــن محمد وطلحــة : أخــرى روايــة) ومــا بعــدها 234عثمــان بــن عفــان   ص(وذكــر ابــن عســاكر في  ريــ
ّي إلى غزو الباب مدداً لعبد الرحمن بـن ربيعـة، وخـرج معـه سـعيد بـن العـاص فبلـغ : قالا وصرف حذيفة من غزو الر

. فأقـام حـتى قفـل حذيفـة ثم رجعـا –) العون والناصر(وكذلك كانوا يصنعون، يجعلون للناس ردءاً  –معه أذربيجان 
ً إني سمعـت في سـفرتي هـ: فقـال لـه حذيفـة ومـا : قـال. ذه أمـا لـئن تـرك النـاس ليضـلن القـرآن ثم لا يقومـون عليـه أبـدا

رأيت أمداد أهل الشام حين قدموا علينا، فرأيت أ ساً من أهل حمص يزعمون لأ س من أهل الكوفـة : ذاك؟ قال
م، ويقــول الكوفيــون . مثــل ذلــك أ ــم أصــوب قــراءة مــنهم، وأن المقــداد أخــذها مــن رســول الله صــلّى الله عليــه وســلّ

ؤلاء لهــم مثــل ذلــك: ورأيــت مــن أهــل دمشــق قومــاً يقولــون لهــؤلاء فلمــا . نحــن أصــوب مــنكم قــراءة، وقــرآ ، ويقــول هــ
رهم مـا يخـاف، فسـاعده علـى  ض إليه الناس فحذرهم ما سمـع في غزاتـه تلـك، وحـذّ ّ رجع الكوفة دخل المسجد فتقو

م ومن أخذ عنه   .م وعامة التابعينذلك أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّ
وما تنكر؟ ألسنا نقرأ على قـراءة ابـن أم عبـد، وأهـل البصـرة يقـرؤون علـى قـراءة : وقال له أقوام ممن قرأ على عبد الله

ص يقـــرؤون علـــى قـــراءة المقـــداد وســـالم؟ فغضـــب حذيفـــة مـــن ذلـــك  ــ أبي موســـى ويســـمو ا لبـــاب الفـــؤاد، وأهـــل حمـ
م أعـــراب، وإنمـــا بعــث عبـــد الله إلــيكم ولم يبعـــث إلى مـــن هــو أعلـــم منـــه، إنمـــا أنــت: وأصــحابه وأولئـــك التــابعون وقـــالوا

تى أتي أمــير المــؤمنين لأشــكون إليــه ذلــك، ولأمرنــه، : وقــال حذيفــة. فاســكتوا فــإنكم علــى خطــأ والله لــئن عشــت حــ
ى ولأشيرن عليه أن يحول بيـنهم وبـني ذلـك حـتى ترجعـوا إلى جماعـة المسـلمين، والـذي عليـه أصـحاب رسـول الله صـلّ 

م  لمدينة فقال سعيد . والله إذاً ليصلينّ الله وجهك  ر جهنم: فقال عبد الله. وقال الناس مثل ذلك. الله عليه وسلّ
والصواب مع صـاحبك؟ فغضـب سـعيد فقـام، وغضـب ابـن مسـعود ) أي تحلف وتحكم(أعلى الله  لىّ : بن العاص

حتى قدم عليه فـأخبره  لـذي حـدث في نفسـه مـن فقام، وغضب القوم فتفرقوا، وغضب حذيفة فرحل إلى عثمان 
مثل يضرب في التحذير من خطر محـدق بـدلائل واضـحة (تكذيب بعضهم بعضاً بما يقرأ، ويقول أ  النذير العر ن 

فجمـــع عثمـــان الصـــحابة وأقـــام حذيفـــة فـــيهم  لـــذي رأى وسمـــع، و لـــذي عليـــه حـــال النـــاس، . فـــأدركوا) مكشـــوفة



                                                                                                                                       
 ً مــا : فسـأل عثمـان. مثـل الـذي رأى، وأبــوا أن يتركـوا ويمضـي هــذا القـرن لا يعـرب القــرآن فـأعظموا ذلـك ورأوا جميعــا

وكـان قـرأ علـى رجـال كثـير ممـن لم يكـن جمـع علـى النـبي صـلّى الله  –مصـحف كتبـه أبـو موسـى : لباب الفؤاد؟ فقيل
م، وسأل عن مصحف ابن مسعود، فقيل له رت جمـع القـرآن وخبـاب بـن الأ. قـرأ علـى مجمـع بـن جاريـة: عليه وسلّ

 ً جمـع القـرآن  لشـام، فلـم يكونـوا قـرؤوا علـى النـبي صـلّى الله : وسـأل عـن المقـداد، فقيـل لـه.  لكوفة فكتب مصحفا
م، إنما جمعوا القرآن في أمصارهم وفيها الذين قرؤوا القرآن على النـبي  –فاكتتبت المصاحف وهو  لمدينة . عليه وسلّ

 الأمصــار، وأمــر النــاس أن يعمــدوا إليهــا، وأن يــدعوا مــا تعلــم في الأمصــار، فكــل وبثّهــا في –صــلّى الله عليــه وســلّم 
اء قـراءة عبـد الله نـزوا في  ّ الناس عرف فضل ذلك، أجمعوا عليـه وتركـوا مـا سـواه، إلا مـا كـان مـن أهـل الكوفـة فـإن قـر

: فـيهم ابـن مسـعود فقـال ذلك حتى كادوا يتفضلون على أصحاب النبي صـلّى الله عليـه وسـلّم، وعـابوا النـاس، فقـام
  ).أي أرفقوا على أنفسكم فيما تحاولونه(ولا كل هذا، إنكم والله قد سبقتم سبقاً بينا، فأربعوا على ظلعكم 

ولما قدم المصحف الذي بعث بـه عثمـان علـى سـعيد واجتمـع عليـه النـاس، وفـرح بـه أصـحاب النـبي صـلّى الله عليـه 
م، بعـث سـعيد إلى ابـن مسـعود  مـره أ هـذا مصـحفي، تسـتطيع أن  خـذ مـا في : ن يـدفع إليـه مصـحفه، فقـالوسلّ

  عبد الله، والله ما أ  عليك بمسيطر، إن شئت  بعـت أهـل دار الهجـرة وجماعـة المسـلمين، : قلبي؟ فقال له سعيد
  .اهـ. وأنت أعلم. وإن شئت فارقتهم

ّ علــى ابــن مســعود   أن لا يكــون ضــمن اللجنــة الــتي كلفهــا عثمــان  ، ولعثمــان   مــن الأعــذار في   ولقــد عــز
م  ّ -122ص" عبـد الله بـن مسـعود"ذلك الشيء الكثير، ويقول الأسـتاذ الفاضـل عبـد السـتار الشـيخ في كتابـه القـي

  :وعثمان كان له العذر في ذلك لأمور عدة: 125
فــة، والأمــر لا يحتمــل التــأخير ريثمــا يرســل إليــه عثمــان تم الجمــع  لمدينــة المنــورة، وابــن مســعود عندئــذ  لكو   - 1

  .ليحضر الجمع
، وكـان الـذي   - 2 ثم إن عثمان إنما أراد نسخ الصحف التي كانت في عهد أبي بكر، وأن يجعلها مصحفاً واحـداً

  .نسخ ذلك في عهد أبي بكر هو زيد بن  بت لكونه كان كاتب الوحي، فكانت له في ذلك أولية ليست لغيره
ّ فيها ما نسخ وما بقي، وكتبها لرسـول الله صـلّى الله عليـه  –بيقين  –شهد  –وزيد   - 3 العرضة الأخيرة التي بين

تى مــات، ولا يضــيره أنــه كــان في صــلب رجــل كــافر عنــدما كــان ابــن  م، وقرأهــا عليــه، وكــان يقــرئ النــاس  ــا حــ وســلّ
  .مسعود يحفظ بضعاً وسبعين سورة

م بضــعاً وســبعين ســورة، واســتكمل القــرآن مــن ثم إن ابــن مســعود قــد   - 4 أخــذ مــن في النــبي صــلّى الله عليــه وســلّ
بررات  ، وهــذا ممــا يضــاف إلى مــ ّ الصــحابة فيمــا بعــد، بينمــا حفــظ زيــد القــرآن كلــه والنــبي صــلّى الله عليــه وســلّم حــي

  .عثمان  لاعتماد على زيد
م فهــو إمــام في الرســم، وابــن مســعود إمــام في ثم أن زيــداً كــان يكتــب الــوحي لرســول الله صــلّى الله عليــ  - 5 ه وســلّ

الأداء، وجمـع عثمـان كـان يقتضــي الميـزة الـتي عنــد زيـد، لـذا أمـر  لكتابــة، وأمـر سـعيد  لإمــلاء عليـه، وسـعيد أشــبه 
رت للجمـع العثمـاني كافـة الشـروط الرسـم والإمـلاء، وهـذا يعـني : الناس لهجة برسول الله صـلّى الله عليـه وسـلّم، فتـوفّ
  .أن عدم حضور ابن مسعود لن يحدث خللاً في كفاءة وتكامل لجنة الجمع العثماني



                                                                                                                                       
ثم إن ابن مسعود   يقرأ بلهجة هذيل، والمصحف كتـب بلغـة قـريش عنـد الاخـتلاف، ولـيس لعبـد الله أن   - 6

علمــاً  ن لعبــد الله قــراءات  يحمــل الأمــة علــى أن يقــرؤوا بلهجتــه، بــل لهجــة النــبي صــلّى الله عليــه وســلّم أولى بــذلك،
  ).حتى حين(بدلاً من ) عتى حين(شاذة مثل 

و حية هامة هي أن رضـى الصـحابة   جميعـاً بصـنيع عثمـان في تحريـق المصـحف دليـل خيريـة ذلـك الفعـل   - 7
م لا تجتمع على ضلالة ة إجماع الخلفاء الراشدين ومما يؤكد هذه الناحي. وصوابه، فأمة رسول الله صلّى الله عليه وسلّ

وفعلهـــم هـــذا واجـــب . علـــى جمـــع المصـــحف، واتفـــاق آخـــر خليفتـــين مـــنهم علـــى تحريـــق مـــا ســـوى المصـــحف الإمـــام
  .”عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي“: الاقتداء به كما قال عليه السلام

8 -   ّ المصـاحف، كرهـوا ذلـك منـه، ومـا رضـوه  زد على ذلك أنه علم الصحابة بموقف عبد الله ذاك، وأنه أمر بغـل
  ".فبلغني أن ذلك كرهه من قول ابن مسعود رجال من أصحاب رسول الله: "فقد قال الزهري

كنـا نعـد عبـد الله حنـا ً، فمـا  لـه يواثـب : قدمت الشـام فلقيـت أ  الـدرداء فقـال: وينقل ابن كثير عن علقمة قال
  .الأمراء

اً مقدم على ابن مسعود، فليس رابط بين هذا وذاك، وعبد الله أفضل من زيد، ولكن لا يفهم من ذلك كله أن زيد
ولم يكن لاختيار زيد من جهة أبي بكر وعمر وعثمان على عبد الله بن مسـعود : وفي ذلك يقول أبو بكر الأنباري

إلا  –ظم فضائل وعبد الله أفضل من زيد، وأقدم في الإسلام، وأكثر سوابق، وأعظم سوابق، وأع –في جمع القرآن 
، والـذي حفظـه عنـه  ّ م حـي ـه ورسـول الله صـلّى الله عليـه وسـلّ لأن زيد كـان أحفـظ للقـرآن مـن عبـد الله، إذ وعـاه كلّ
ّف وسبعون سورة، ثم تعلّم الباقي بعد وفاة الرسـول صـلّى الله عليـه  م ني عبد الله في حياة الرسول صلّى الله عليه وسلّ

ّ أولى بجمـــع المصـــحف وأحـــق  لإيثـــار  فالـــذي خـــتم القـــرآن وحفظـــه. وســـلّم ورســـول الله صـــلّى الله عليـــه وســـلّم حـــي
ولا ينبغي أن يظن جاهـل أن في هـذا طعنـاً علـى عبـد الله بـن مسـعود، لأن زيـداً إذا كـان أحفـظ للقـرآن . والاختيار

مه عليه، لأن أ  بكر وعمر رضي الله عنهما كان زيد أحفظ منهما  للقرآن، وليس هو منه، فليس ذلك موجباً لتقدّ
  .خيراً منهما، ولا مساو ً لهما في الفضائل والمناقب

الجمـع الصـوتي الأول " ختصـار عـن (وأما  لنسبة للمنهج الذي اتبعتـه اللجنـة فـيمكن تلخيصـه علـى النحـو التـالي 
  ).وما بعدها 71للأستاذ لبيب السعيد ص" للقرآن الكريم

ــت الجمــع علــى عهــد أبي بكــر، أي علــى ربعــة حفصــة والــتي هــي الاعتمــاد علــى عمــل اللجنــة الأولى ا  - 1 لــتي تولّ
م   .مستنده إلى الأصل المكتوب بين يدي النبي صلّى الله عليه وسلّ

  .أن يتعاهد اللجنة خليفة المسلمين نفسه  - 2
م بمـا عنـده، وأن يشـترك  - 3 الجميـع  أن  تي كل من عنده شيء من القرآن سمعه من الرسول صلّى الله عليه وسـلّ

في علم ما جمع، فلا يغيب عن جمع القرآن أحد عنده منه شيء، ولا ير ب أحد فيما يودع المصـحف، ولا يشـك 
  .في أنه جمع عن ملأ منهم

م فـلا ً، فيرسـل إليـه، وهـو علـى رأس : إذا اختلفوا في أية آية، قالوا  - 4 هذه أقرأها رسول الله صلّى الله عليه وسـلّ
م آيــة كــذا وكــذا؟ فيقــول: يقــال لــهثــلاث مــن المدينــة، ف ... كــذا وكــذا: كيــف أقــرأك رســول الله صــلّى الله عليــه وســلّ

  .فيكتبو ا، وقد تركوا لذلك مكا ً 
  .على لغة قريش –عند الاختلاف  –يقتصر   - 5



                                                                                                                                       
نـبي صـلّى الجمـع علـى القـراءة المتـواترة المعلـوم عنـد الجميـع ثبو ـا عـن ال: والمقصود من الجمع على لغـة واحـدة  - 6

ـه قـراءة  بتـة عـن رسـول الله  الله عليه وسلّم، وإن اختلفت وجوههـا، حـتى لا تكـون فرقـة واخـتلاف، فـإن مـا يعلـم أنّ
  .صلّى الله عليه وسلّم لا يختلفون فيها، ولا ينكر أحد منهم ما يقرأه الآخر

لى أكثر من وجه، تُبقي اللجنة هـذا النطق به، ع –عن النبي صلّى الله عليه وسلّم  –وعند كتابة لفظ تواتر   - 7
اللفظ خالياً من أية علامة تقصر النطق به على وجه واحد، لتكون دلالة اللفظ الواحد على كلا اللفظين المنقولين 

  .المسوغين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولين المفهومين
  :د، يمنع عن كتابة ما  تي، فضلاً عن قراءته وسماعهوخشية دخول الفساد والشبهة على من  تي بع  - 8
  .ما نسخت تلاوته)  أ ( 
  .وما لم يكن في العرضة الأخيرة)  ب ( 
ً )  ج (    .وما لم يثبت من القراءات، وما كانت روايته آحادا
، شــرحاً ومــا لم تعلــم قرآنيتــه، أو مــا لــيس بقــرآن، كالــذي كــان يكتبــه بعــض الصــحابة في مصــاحفهم الخاصــة)  د ( 

  .لمعنى أو بيا ً لناسخ أو منسوخ أو نحو ذلك
ة عـــن رأي الصـــحابة صـــريحة   - 9 ّ فيمـــا خـــلا مـــا يختلـــف فيـــه أعضـــاء اللجنـــة، ومـــا تصـــدر تعليمـــات الخليفـــة المعـــبر

  :الاقتصار فيه على لغة قريش، يشتمل الجمع على الأحرف التي نزل عليها القرآن وذلك على النحو التالي
الــتي اشــتملت علــى أكثــر مــن قــراءة تجعــل خاليــة مــن أيــة علامــات ضــابطة تحــدد طريقــة واحــدة  الكلمــات)   1( 

للنطــق  ــا، وبــذلك تكــون هــذه الكلمــات محتملــة لمــا اشــتملت عليــه مــن القــراءات، وتكتــب برســم واحــد في جميــع 
  .المصاحف

ة، والـتي لا يجعلهـا تجريـدها مـن الكلمات التي تضمنت قـراءتين أو أكثـر، والـتي لم تنسـخ في العرضـة الأخـير )    2( 
العلامات الضابطة محتملة لما ورد فيها من القراءات لا تكتب برسم واحد في جميـع المصـاحف، بـل ترسـم في بعـض 

  .المصاحف برسم يدلّ على قراءة، وفي بعضها برسم آخر يدلّ على القراءة الأخرى
بعـه في العرضـة الأخـيرة، في في شأن ترتيب آ ت كـل سـورة يلتـزم مـا كـان النـبي صـلّ   - 10 م قـد اتّ ى الله عليـه وسـلّ

  .السنة التي توفي فيها، ويعتبر هذا الترتيب توقيفاً من الله
م   .وكذلك تلتزم اللجنة في ترتيب السور ما كان في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّ
بدوءة  لبسملة، وهي علامة بـدء كـل وما لم يكن النبي صلّى الله عليه وسلّم قد أفصح  مر سورة براءة، ولم تكن م

  .سورة، فإن هذه السورة تضاف إلى الأنفال اجتهاداً من الخليفة
بعد الفراغ من كتابة المصحف الإمام، وقبل حمـل النـاس علـى كتابـة المصـحف علـى نمطـه، يراجعـه زيـد بـن   - 11

  .من النسيان والخطأ  بت   ثلاث مرات، ثم يراجعه خليفة المسلمين بنفسه، أما ً 
ؤمنين رجــال صــدقوا مــا عاهــدوا الله عليــه (وقــد حــدث بعــد المراجعــة الأولى مــن زيــد   أنــه لم يجــد فيــه آيــة  مــن المــ

فاستعرضـت المهـاجرين أسـألهم عنهـا، فلـم : قـال زيـد  ) فمنهم من قضى نحبـه ومـنهم مـن ينتظـر ومـا بـدلوا تبـديلاً 
نهم، ثم استعرضت الأنصار أسألهم عنها، فلم أجدها عند أحد منهم، حتى وجد ا عنـد خزيمـة أجدها عند أحد م
  ).بن  بت، فكتبتها



، وقـد قـدم ابـن مسـعود )1(وأيضاً فكـان ابـن مسـعود أنكـر علـى الوليـد بـن عقبـة لمـا شـرب الخمـر
                                                                                                                                       

إلى آخـر " لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه مـا عنـتم: "وبعد المراجعة الثانية، لم يجد زيد   هاتين الآيتين
 ً ن، فلــم أجـدها عنــد أحـد مــنهم، حـتى وجــد ا مـع رجــل آخـر يــدعى فاستعرضــت المهـاجري: السـورة، قـال زيــد أيضـا

، فأثبتها في آخر براءة   .خزيمة أيضاً
  .أما المراجعة الثالثة فلم تكشف عن شيء

 –هذا غير صحيح، ولم تذكر كتب التاريخ هذا، بل وقعـت مشـادة كلاميـة بـين ابـن مسـعود : قال أبو عبد الرحمن  )1(
قبة إثر افتراء جندب، ورهط من الموتورين أمثالـه الـذين  ل أبنـائهم القصـاص العـادل لاقـترافهم والوليد بن ع –  

  .جريمة القتل لابن الحيسمان الخزاعي
جاء : عن الغصن بن القاسم، عن عمر بن عبد الله، قال: 53ص" التمهيد"، والمالقي في )4/274(ذكر الطبري 

الوليد يعتكف على الخمر، وأذاعوا ذلك حتى طرح على ألسـن النـاس، : جندب ورهط معه إلى ابن مسعود، فقالوا
إيى ابن مسعود ) أي الوليد بن عقبة(من استترعنا بشيء لم نتتبع عورته، ولم  تك ستره، فأرسل : فقال ابن مسعود

، أي شــيء أســتتر بــ ّ ه؟ إنمــا فــأ ه فعاتبــه في ذلــك، وقــال أيرضــى مــن مثلــك  ن يجيــب قومــاً موتــورين بمــا أجبــت علــي
  .يقال هذا للمريب، فتلاحيا وافترقا على تغضب لم يكن بينهما أكثر من ذلك

، أن -رحمــه الله تعــالى  –والوليــد بــن عقبــة  –   –وممــا يــدل علــى عمــق أواصــر المحبــة والتقــدير بــين ابــن مســعود 
تي تحتـاج إلى سـعة  فقـه وتفكـير مثـل حادثـة السـاحر الـذي  الثاني كان يستشير الأول في كثـير مـن الأمـور لا سـيما الـ

إنَّ  لكوفة رجلاً يمارس السحر، فما كان من الوليد : كان  لكوفة، وذلك أن بعض الناس أتوا إلى الوليد وقالوا له
ه –   –إلا أن طلب الإتيان به، فلما حضر بين يديه، أرسل إلى ابن مسعود  ِ دّ َ   .يسأله عن ح

  . أن يفتي  مر حتى يقفَ على حقيقته، لا سيما إذا كانت تلك الفتوى متعلقة  لحدودوما كان لابن مسعود  
  .أنه ساحر –الذين جاءوا  لساحر  –زعم هؤلاء النفر : فقال له الوليد

  وما يدريكم أنه ساحر؟: -   –قال ابن مسعود 
نعــم، و ر إلى حمــار، فجعــل يركبــه مــن : أســاحر أنــت؟ قــال: للرجــل –   –فقــال ابــن مســعود . يــزعم ذاك: قــالوا

لِ ذنبه، ويريهم أنه يخرج من فمه وأسته َ ب ِ   !!ق
فـانطلق الوليـد، فنـادوا في المسـجد أن رجـلاً يلعـب . فاقتلـه: للوليـد –   –وبعد هـذه المشـاهدة قـال ابـن مسـعود 

ومجالسة الوليد لذلك الساحر، بل يقصدون أن الحكـم قـد صـدر  لسحر عند الوليد، ولا يقصدون بذلك مسامرة 
، وانتهــز جنــدب هــذا الأمــر وأظهــر غــيرةً متناهيــة في تطبيــق -   –ضــد ذلــك الرجــل  لقتــل لفتــوى ابــن مســعود 

 –د الحدود، لا لاستحقاق ذلك الرجل، وإنما لظنه السيئ، وحرصه الشديد لاقتناص أدنى فرصة للانتقام مـن الوليـ
  .-رحمه الله تعالى 

أيـن هـو؟ أيـن هـو؟ حـتى أريـه، ثم ضـرب ذلـك الرجـل ضـر ً أوجعـه، فمـا كـان مـن ابـن : فانطلق جندب وهو يصيح
  .مسعود  ، والوليد بن عقبة إلا أن اجتمعا على حبس جندب

ّ مــن . فيــه ثم كتــب الوليــد إلى عثمــان  ، فأجابــه أن اســتحلفوه    مــا علــم بــرأيكم وإنــه لصــادق بقولــه فيمــا ظــن
ــوا ســبيله. تعطيــل حــده روه، وخلّ ّ وتقــدم إلى النــاس في ألا يعملــوا  لظنــون، وألا يقيمــوا الحــدود دون الســلطان، . وعــز

  .فإ  نقيد المخطئ، ونؤدب المصيب



                                                                                                                                       
ره في قضـا  الحـدود، وذلـك لـو ، وعاقب جند ً جزاء فعلته وتطاوله، واستهتا-   –ففعل الوليد ما أمره عثمان 

لانتشرت الفوضـى في ا تمـع، وإن إقامـة الحـدود فقـط لإمـام المسـلمين أو مـن  –أن كل إنسان أقام الحدود بنفسه 
  .ينوب عنه

أبي خشـــة الغفـــاري، : وبعـــد التعزيـــر  ر وغضـــب جنـــدب وأصـــحابه، فخرجـــوا إلى المدينـــة ومـــن أعضـــاء ذلـــك الوفـــد
الطلـب مـن  –عاصـمة الخلافـة  –ومعهم جندب، وكان سبب خـروجهم إلى المدينـة  وجثامة بن الصعب بن جثامة

سبب طلبهم في ذلك  –   –أن يقيل الوليد من إمارة الكوفة، وقد أدرك عثمان  –   –أمير المؤمنين عثمان 
ــم –   –الاســـتعفاء، فمـــا كـــان  ــال لهـ ـــون، وتخ: إلا أن قـ ــير إذن، تعملـــون  لظن ــون بغـ طئـــون في الإســـلام، وتخرجـ

  .وارجعوا
وبعد رجوعهم إلى الكوفة اجتمع إليهم كل موتور وكل حاقد، وبعد ذلك حاكوا قضية شرب الوليد رحمه الله تعـالى 

ــؤامرة، وتم لهــم مــا أرادوا مــن عــزل الوليــد  -274ص 4انظــر الطــبري ج(للخمــر، وقــد ســبق في هــذا الجــزء بيــان الم
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، حــاول الموتــورون مــن أتبــاع جنــدب، والأشــتر، "ســعيد بــن العصــا  "ولكــن في عهــد الــوالي الجديــد علــى الكوفــة 
وعمير بن ضابئ، وصعصعة بن صوحان، وابن الكواء، أن يثيروا المتاعـب مـن جديـد، لكـن سـعيد   قضـى علـى 

  .تلك المتاعب  لحلم والصفح
 لهــؤلاء أن يســتكينوا وهــم يريــدون إشــعال الفتنــة والنيــل مــن الخليفــة وواليــه، وكــان مــن أمــر أولئــك أن ضــربوا لكــن أنىّ 

صــاحب الشــرطة في الكوفــة عبــد الــرحمن الأســدي، وعبــد الــرحمن بــن خنــيس، ولم يكــن لــذلك الضــرب مــن ســبب، 
ة في ذلــك الســمر في ســكن ابــن ســوى مخالفــة الســدي وابــن خنــيس للموتــورين في بعــض القضــا  المطروحــة للمناقشــ

  .العاص  
وبعد ضر ما قامت القبائل، وبنو أسد بمحاصرة قصر الوالي من أجل تسليم الأشتر وصحبه للاقتصاص منهم على 

أن  –   –يــد الــوالي، وكــان الموتــورون قــد احتمــوا  بــن العــاص   لحمــايتهم مــن تلــك الغضــبة، وحــاول ســعيد 
  .أيها الناس، قوم تنازعوا و اووا، وقد رزق الله العافية: يهدّئ الوضع، فقال

، فـــإ م قعـــدوا في بيـــو م، -   –وقابـــل المتـــورون صـــنيع ســـعيد  ـــم  لإســـاءة إليـــه وإلى خليفـــة المســـلمين عثمـــان 
  .ونشروا الأكاذيب، وتطاولوا على سعيد، وعثمان رضي الله عنهما

، واســتأذنوا ســعيداً ولم  بــه ســ  –عيد   بتلــك الأراجيــف ولكــن أشــراف الكوفــة ووجهائهــا ضــاقوا  ــذا الأمــر ذرعــاً
إذا اجتمع :  خراجهم من الكوفة وجاء الجواب من عثمان   –   – لكتابة إلى أمير المؤمنين عثمان  –  

  .اويةملؤكم على ذلك فألحقوهم بمع
وكتـب عثمـان إلى  –   –فكتبـوا بـذلك إلى عثمـان  –وهـو بضـعة عشـر  –فأخرجوهم، فذلّوا وانقادوا حتى أتوه 

إنّ أهل الكوفة قد أخرجوا إليك نفرا خلقوا، فارعهم وقم عليهم، فإن آنست مـنهم فاقبـل : معاوية رضي الله عنهما
  .منهم، وإن أعيوك فارددهم عليهم

ّ وفد ا وأنزلهم كنيسة مريم، وعمل بمـا أمـره أمـير المـؤمنين عثمـان   مـن الإحسـان  –   –لفتنة على معاوية وحل
إلــيهم ورعايــة مصــالحهم، فكــان   ملازمــاً لهــم فيتعشــى معهــم، وحــاول   بكــل مــا أوتي مــن العــرب لكــم أســنان 

، وإن وألســنه، وقــد أدركــتم  لإســلام شــ رفاً وغلبــتم الأمــم وحــويتم مــراتبهم ومواشــيهم، وقــد بلغــني أنكــم نقمــتم قريشــاً



  .)1(إلى المدينة، وعرض عليه عثمان النكاح
                                                                                                                                       

نـتكم، وإن أئمـتكم يصـبرون  وا عن جُ نّة فلا تشذّ قريشاً لو لم تكن عدتم أذلة كما كنتم، إن أئمتكم لكم إلى اليوم جُ
يسـومكم، ثم لا يحمـدكم علـى الصـبر، ثم لكم على الجور، ويحتملون منكم المؤونة، والله لتنتهن أو ليبتلينكم الله بمـن 

  .تكونون شركاء لهم فيما جررتم على الرعية في حياتكم وبعد موتكم
أمــا ذكــرت مــن قــريش، فإ ــا لم تكــن أكثــر العــرب ولا أمنعهــا في الجاهليــة فتخوفنــا، وأمــا مــا : فقــال رجــل مــن القــوم

َ إلينا تْ خلص ِقَ ُ نَّة إذا اختر نّة فإنَّ الجُ   .ذكرت من الجُ
عـرفتكم الآن، علمـت أن الـذي أغـراكم علـى هـذا قلـة العقـول، وأنـت خطيـب القـوم، لا أرى ل : قال معاوية  ف

ــك أنــه يخــترق، ولا . عقــلاً، أعظــم عليــك أمــر الإســلام، وأذكــرك بــه، وتــذكرني الجاهليــة، وقــد وعظتــك وتــزعم لمــا يجنّ
أن  –ولا أظنكم تفقهـون  –مركم، ورفعوا إلى خليفتكم، افقهوا ينسب ما يخترق إلى الجنّة، أخز الله أقواماً أعظموا أ

هم، ولكــنهم كــانوا أكــرمهم  ّ في جاهليــة ولا إســلام إلا    عــز وجــل، لم تكــن  كثــر العــرب ولا أشــدّ قريشــاً لم تعــز
، وأكملهـم مـروءة، ولم يمتنعـوا في الجاهليـة والنـاس  كـل ب عضـهم بعضـاً أحسا ً، وأمحضهم أنسا ً، وأعظمهم أخطـاراً

، ولا يوضـع مـن رفـع، فبـوأهم حرمـاً آمنـاً يتخطـف النـاس مـن حـولهم، هـل تعرفـون  ّ إلا    الذي لا يستذل من أعز
عر ً أو عجماً أو سوداً أو حمـراً إلا قـد أصـابه الـدهر في بلـده وحرمتـه بدولـة، إلا مـا كـان مـن قـريش، فإنـه لم يـردهم 

ه ا لأسفل، حتى أراد الله أن يتنقّذ مـن أكـرم واتّبـع دينـه مـن هـوان الـدنيا وسـوء أحد من الناس بكيد إلا عل الله خدّ
، ثم بــنى هــذا الملــك علــيهم،  مــرد الآخــرة، فارتضــى لــذلك خــير خلقــه، ثم ارتضــى لــه أصــحا ً فكــان خيــارهم قريشــاً

ُ وجعل هذه الخلافة فيهم، ولا يصلح ذلك إلا علـيهم، فكـان الله يحـوطهم في الجاهليـة وهـم علـى كفـر  هم   ، افـتراه
لـك ولأصـحابك، ولـو : لا يحوطهم وهم على دينه وقـد حـاطهم في الجاهليـة مـن الملـوك الـذين كـانوا يـدينونكم، أفّ 

  .أن متكلماً غيرك تكلم، ولكنك ابتدأت
، وألامهــا جــيرا ً  ّ ، وأعمقهــا واد ً، وأعرفهــا  لشــر ، لم فأمــا أنــت   صعصــعة فــإن قريتــك شــر قــرى عربيــة، أنتنهــا نبتــاً

اع  ّ ، نـز ّ فيها، وكانت عليه هجنة، ثم كانوا أقبح العرب ألقا ً، وألامه أصهاراً يسكنها شريف قط ولا وضيع إلا سب
الأمم، وأنتم جيران الخطّ وفعلة فارس، حتى أصابتكم دعوة النبي صلّى الله عليه وسـلّم ونكبتـك دعوتـه، وأنـت نزيـع 

ّ قومك، حتى إذا أبرزك  شطير في عمان، لم تسكن البحرين فتشركهم في م، فأنت شر دعوة النبي صلّى الله عليه وسلّ
، وتنـــزع إلى اللآمــة  تي كانــت عليــك، أقبلــت تبغــي ديــن الله عوجــاً الإســلام، وخلطــك  لنــاس، وحملــك علــى الأمــم الــ

ــة هم ولــن يمــنعهم مــن  ديــة مــا علــيهم، إن الشــيطان عــنكم غــير غافــ. والذلّ ّ ، ولــن يضــر ل، قــد ولا يضــع ذلــك قريشــاً
ّ من بين أمتكم، فأغرى بكم الناس، وهو صارعكم ُ . عرفكم  لشر لقد علم أنه لا يستطيع أن يرد بكم قضاء قضاه

ّ أمراً أبداً إلا فتح الله عليكم شراً منه وأخزى   .الله، ولا أمراً أراده الله، ولا تدركون  لشر
ّ لهــ م مغبــة ذلــك ولكــنهم لم ينصــاعوا إلى نصــائحه، وخرجــوا إلى ولقــد حــاول معاويــة   أن يثنــيهم عــن الفتنــة وبــين

رضـي الله  –حمص حيث كان الوالي هناك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وذلك بعد أن كتب معاوية إلى عثمان 
  .بشأن تلك الشرذمة -عنهما 

  . 72-68، التمهيد والبيان 326-317ص 4 ريخ الطبري ج: وللاستزادة حول هذا الموضوع انظر
كنــت مــع عبــد الله، فلقيــه : عــن علقمــة قــال): 106ص 9فــتح البــاري ج(روى البخــاري : قــال أبــو عبــد الــرحمن  )1(

هـل لـك   أ  عبـد الــرحمن في أن :   أ  عبـد الــرحمن إن لي إليـك حاجـة فخليـا، فقـال عثمــان: عثمـان بمـنى، فقـال



ـــق  ــا واحـــد مـــن وهــ فسَّ ُ ؤلاء المبتدعـــة غرضـــهم التكفــير أو التفســـيق للخلفـــاء الثلاثــة  شـــياء لا ي
الولاة، فكيف يفسَّق  ا أولئك؟ ومعلوم أن مجرد قول الخصـم في خصـمه لا يوجـب القـدح في واحـد 

ن في الآخر ْ ي َ ر   .منهما، وكذلك كلام أحد المتشاجِ
قــال ُ ــ: ثم ي َ ع ن علــى عثمــان رضــي الله عنهمــا فلــيس جعــل ذلــك بتقــدير أن يكــون ابــن مســعود طَ

  .قدحاً في عثمان  ولى من جعله قدحاً في ابن مسعود
وإذا كــان كــل واحــد منهمــا مجتهــداً فيمــا قالــه أ بــه الله علــى حســناته وغفــر لــه خطــأه، وإن كــان 

دخل صـــدر مـــن أحـــدهما ذنـــب، فقـــد علمنـــا أن كـــلاً منهمـــا وليٌّ  ، وأنـــه مـــن أهـــل الجنـــة، وأنـــه لا يـــ
به الله عليه في الآخرة   .النار، فذنب كل واحد منهما لا يعذّ

  .وعثمان أفضل من كل من تكلَّم فيه
ــار، وأبي ذر، ومــن غــيرهم مــن وجــوه كثــيرة، كمــا ثبــت ذلــك  هــو أفضــل مــن ابــن مســعود، وعمَّ

  . لدلائل الكثيرة
لكــلام بينهمــا فلــيس جعــل كــلام المفضــول قادحــاً في الفاضــل  ولى مــن العكــس، بــل إن أمكــن ا

علـم مـن فضـلهما ودينهمـا، وكـان مـن شـجر بينهمـا وتنازعـا فيـه أمـره إلى  ُ بعلمٍ وعدل، وإلا تكلم بمـا ي
  .الله

َ بينهم، لأ   نُسأل عن ذلك ر َ ج   .ولهذا أوصوا  لإمساك عما شَ
ــب  ــا : "كمــا قــال عمــر بــن عبــد العزيــز ــر الله منهــا يــدي، فــلا أحــب أن أخضّ تلــك دمــاء طهَّ

  ".لساني
ــانُوا  {: وقــال آخــر ــا كَ ــألَُونَ عَمَّ ْ لاَ تُس َ ْ و تُم ْ ــبـ َ س ــم مَّــا كَ لَكُ َ َتْ و ــب َ س ــا كَ َ ــا م َ ــتْ لهَ لَ ــدْ خَ ــةٌ قَ تِلْــكَ أُمَّ

لُونَ  َ م عْ َ   ].134: البقرة[ } يـ
بّ عـنهم، وذكـر مـا يبطـل حجتـه بعلـمٍ  لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم  لباطل، فلابـد مـن الـذّ

  .وعدل
ــم ع ــار في عثمــان، وقــول الحســن فيــه، ونقــل عنــه أنــه قــالوكــذلك مــا نقــل مــن تكلّ ّ ــر : "م فَ لقــد كَ

، وقـــال لـــه" عثمـــان كفـــرة صـــلعاء ّ ّ أنكـــر ذلـــك عليـــه، وكـــذلك علـــي   عمـــار : "وأن الحســـن بـــن علـــي
  ".أتكفر بربّ آمن به عثمان؟

 ،  ّ ّ أن الرجــل المــؤمن الــذي هــو ولي   قــد يعتقــد كفــر الرجــل المــؤمن الــذي هــو ولي وقــد تبــين
                                                                                                                                       

أما لئن قلت ذلك لقـد قـال لنـا النـبي صـلّى الله عليـه : نزوجك بكراً تُذكرك ما كنت تعهد؟ فانتهيت إليه وهو يقول
م   ".  معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه  لصوم فإنه له وجاء: "وسلّ



ـــهوي ـــا وولايتــ ـــدٍ منهمـ ــدح هــــذا في إيمــــان واحــ ـــاد، ولا يقـــ ـــاً في هـــــذا الاعتقـ ـــون مخطئـ ــا ثبـــــت في . كـ كمــ
إنـك منـافق : "الصحيح أن أسيد بن حضير قـال لسـعد بـن عبـادة بحضـرة النـبي صـلّى الله عليـه وسـلّم

ول الله دعــني   رســ: "، وكمــا قــال عمــر بــن الخطــاب   لحاطــب بــن أبي بلتعــة"تجــادل عــن المنــافقين
م"أضرب عنق هذا المنافق ّ “: ، فقال النبي صـلّى الله عليـه وسـلّ ، ومـا يـدريك لعـل إنـه قـد شـهد بـدراً

  .”اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: الله اطلّع على أهل بدر فقال
 ٍ ار، وعثمان أفضل من حاطب بن أبي بلتعة بدرجات كثيرة ّ   .فعمر أفضل من عم

ار وحجة عمر فيما قال لحاطب أظهر من ّ   .حجة عم
ـــار مــن أهــل الجنــة، وإن قـــال  ّ ومــع هــذا فكلاهمــا مــن أهـــل الجنــة، فكيــف لا يكــون عثمــان وعم

ار قال ذلك! أحدهما للآخر ما قال؟ ّ   .)1(مع أن طائفة من العلماء أنكروا أن يكون عم

                                                
وكـان    إن عثمان   لم تغب عنه مكانة عمار   وكذلك فضله وسـابقته في الإسـلام،: قال أبو عبد الرحمن  )1(

من أحرص الناس على أن لا يجرح شعور أي صحابي، ولكن إذا كانت المسألة تتعلـق بحـد أو تعزيـر فإنـه لا  خـذه 
في ذلك لومة لائم، وقد نسج القصاصون والإخباريون حول العلاقة التي كانت بين عثمان وعمار رضي الله عنهما 

رضي الله عنهما بمظهر العداوة والبغضاء، مع أن الحقيقـة خـلاف ذلـك،  أكاذيباً فاقت الخيال، وصوروا الصحابيين
ح الصــورة الحقيقيــة حــول الإفــك المتــداول في  . ولقــد كانــت المــودة والمحبــة ســائدة بينهمــا رضــي الله عنهمــا ولكــي تتضــ

  . ذلككتب القصاصين والإخباريين من أن عثمان ضرب عماراً رضي الله عنهما، نذكر بعض أقوال أهل العلم في
، قيــل)  ( ن عثمــان : فــإن قيــل: 191-190يقــول ابــن أبي بكــر المــالقي في المهيــد ص هــذا لا : ضــرب عمــاراً

ألا تـرى أن النـبي صـلّى الله عليـه وسـلّم . يثبت، ولو ثبت فإن للإمـام أن يـؤدب بعـض رعيتـه بمـا يـراه وإن كـان خطـأ
ة وأقـادا مـن أنفسـهما) الله عنهمـا رضي(أقصّ من نفسه وأقاد، وكذلك أبو بكر وعمر  ّ ر . أدّ  رعيتهمـا  للطـم والـدّ

م بطن رجل بخشبة فجرحه ، فعفا : فرفع قميصه وقال. وذلك لما أصاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّ تعال فاقتصّ
إنـه اسـتحملني ):  (يسـتحمله فلطمـه، فـأنكر ذلـك النـاس، فقـال أبـو بكـر )  (وجـاء رجـل إلى أبي بكـر . عنه

جاريــة لســعد  لــدرة فســاء )  (وضــرب عمــر . فعفــا عنــه. دونــك فاســتقد: فحملتــه، فبلغــني أنــه  عــه، ثم قــال لــه
، فناوله عمر  ، فعفا: الدرة، وقال له)  (ذلك سعداً : لم يقـد مـن نفسـه، قيـل لـه)  (عثمـان : فـإن قيـل. اقتصّ

  قوم، إن وجدتم في كتـاب الله : وقد بذلك من نفسه ما لم يبذله أحد خصوصاً يوم الدار، فإنه قال كيف ذلك؟
  .حدّ القذف)  (وقد ذكر  أن عماراً تقاذف هو ورجل فجلدهما عثمان . أن تضعوا رجلي في قيد فضعوهما

رحمــه الله  –لة العلامــة محمد الصــادق عرجــون ولم أجــد مــن أدلى بــدلوه في هــذه القضــية مــن العاصــرين خــيراً مــن فضــي
م خــير الجــزاء وجعــل ذلــك في ميــزان حســناته يــوم  –تعــالى  وجــزاه الله تعــالى عــن صــحابة النــبي صــلّى الله عليــه وســلّ

القيامة، فإنه رحمه الله تعالى فندّ كثيراً من الشبهات الـتي أثـيرت حـول تلـك القضـية، ولنفاسـة مـا خطتّـه أ ملـه أنقـل 
  :وما بعدها 138ص" الخليفة المفترى عليه"ء الكرام ما هو متصل بموضوعنا، فيقول رحمه الله تعالى في كتابه للقرا

وفي هذه الهنات التي أحصوها على عثمان قصة تتلاقى مع قصة أبي ذر في تقدير بطل روايتها، وإن اختلفت عنها 
  .لسابقين الأولين، وذلك هو عمار بن  سر  في موضعها، وتلك قصة عقد المنحرفون عرو ا بناصية رجل من ا



                                                                                                                                       
كتــب أصــحاب عثمــان عيبــه ومــا يــنقم النــاس عليــه في صــحيفة، : روى أبــو بكــر بــن أبي شــيبة عــن الأعمــش قــال

: أرغـم الله أنفـك، قـال عمـار: أ  أذهـب  ـا إليـه، فلمـا قرأهـا عثمـان قـال: من يـذهب  ـا إليـه؟ قـال عمـار: فقالوا
َ عليــه، ثم نــدم عثمــان، وبعــث إليــه طلحــة والــزبير وأنــف أبي بكــ تى غشــي ر وعمــر، فقــام عثمــان إلى عمــار فوطئــه حــ

والله مـا قبلــت : إمـا أن تعفـو وإمــا أن  خـذ الأرش، وإمـا أن تقـتص، فقــال عمـار: اخـتر إحــدى ثـلاث: يقولـون لـه
مـا كـان علـى عثمـان :  فقـالفذكرت هـذا الحـديث لحسـن بـن صـالح: واحدة منها حتى ألقى الله، قال ابن أبي شيبة

  .أكثر مما صنع
هــذه الروايــة أمثــل مــا تعلــق بــه المنحرفــون في قصــة عمــار، وهــي تــدل علــى أن عمــاراً حمــل إلى عثمــان رســالة تعيبــه، 
وتحصــى عليــه أمــوراً نقمهــا النــاس منــه، ولا شــك أن ذلــك ممــا يســوء عثمــان ويغضــبه، وعثمــان إنســان يغضــب ممــا 

بلسانه ويده، ثم ندم فبعث إلى عمار رجلين من خيرة  –كما زعموا   –نال من عمار يسوءه كما يغضب الناس، ف
أصـحاب محمد صـلّى الله عليـه وسـلّم وقـادة المسـلمين ليسترضـيه بكــل مـا يحتملـه مقـام الاسترضـاء، فـأبى عمـار وأصــر 

  .على أن يظل مغاضباً لعثمان حتى يلقى الله تعالى
 –كمـا قـال الحسـن بـن صـالح   –الله عنهمـا بعـد ذلـك؟ لم يكـن عليـه  فماذا كان علـى عثمـان في حـق عمـار رضـي

  .أكثر مما صنع
اجتمع من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه : وهناك رواية أخرى كان عليها معول المنحرفين في قصة عمار تقول

م خمســون رجــلاً مــن المهــاجرين والأنصــار، فكتبــوا أحــداث عثمــان ومــا نقمــوا عليــه في كتــاب، : وقــالوا لعمــار وســلّ
وخوفوه أنه إن لم يرجع خلعوه واستبدلوا . أوصل هذا الكتاب إلى عثمان ليقرأ، فلعله أن يرجع عن هذا الذي ننكره

لا تـرم الكتـاب وانظـر فيـه، فإنـه كتـاب أصـحاب رسـول الله : به غيره، فلما قـرأ عثمـان الكتـاب طرحـه، فقـال عمـار
كــذبت   ابــن سميــة، وأمــر غلمانــه : ح، وخــائف عليــك، فقــال لــه عثمــانصــلّى الله عليــه وســلّم وإني لــك والله  صــ

ــق وأغمــى عليــه أربــع  تى وقــع لجنبــه وأغمــى عليــه، ثم قــام عثمــان فــوطئ بطنــه ومــذاكيره حــتى أصــابه الفت فضــربوه حــ
تحــت ثيابــه لأجــل الفتــق، فغضــب ) ســراويل صــغيره تســتر العــورة(صــلوات، قضــاها بعــد الإفاقــة، واتخــذ لنفســه تبــا ً 

، ويعنون عثمان: لذلك بنو مخزوم، وقالوا   .والله لئن مات عمار من هذا لنقتلن من بني أمية شيخاً عظيماً
أشر  فيما سبق أن تدوين التاريخ الإسلامي  سلوب القصص دون نقد وتمحيص يرد الأشباه إلى نظائرها والأمـور 

ــالات الإ  –إلى مصـــادرها  ــيرة رجـ ــان بليــــة عظيمـــة علـــى الحقــــائق في سـ ــاً في مراحـــل الاضــــطرا ت كـ ــلام خصوصـ ســ
والانقـلا ت السياســية، وقـد كــان لســيرة أمـير المــؤمنين عثمــان   مـن ذلــك الحـظ الأوفــر، وروايــة قصـة عمــار علــى 

وأخـلاق عثمـان في سـنه وإيمانـه . هذا النهج الملتوي بعض ما  ل السرة النيرة من تحريـف المنحـرفين وتشـويه الثـائرين
ّ مـن أن تنـزل بـه إلى هـذا الـدرك مـن  –لين عريكته، ودماثة طبعه وسـابقته وجليـل مكانـه في الإسـلام وحيائه و  أجـل

م، يعــرف لــه عثمــان ســابقته وفضــله مهمــا كــان بينهمــا مــن  التصــرف مــع رجــل مــن أجــلاء النــبي صــلّى الله عليــه وســلّ
  .اختلاف في الرأي

تلوا دونـه، ورضــي  لمـوت قـتلاً صــابراً محتسـباً اتقـاء الفتنــة أفيرضـى عثمـان لنفسـه، وهــو الـذي أبى علـى النــاس أن يقـا
مـا زعمتـه هـذه الروايـة الباطلـة؟  مـر  –وهـو أعـرف النـاس بمكانـه في الإسـلام  –العامة، أن يصنع بعمار بن  سـر 

يــة غلمانــه  ن يضــربوه حــتى يغمــى عليــه، ثم يقــوم عثمــان في هــذه الحــال فيطــأ بطنــه ويصــنع بــه مــا تحكيــه هــذه الروا
  السقيمة الفاسدة؟



                                                                                                                                       
أو ترضى أخلاق عثمان وحياؤه أن يعير عماراً  نه ابن سمية، وهو الذي يعرف شرف انتساب عمار إلى سمية أول 
شهيدة في الإسلام؟ وأي شرف أشرف لعمار من أنـه ابـن سميـة، وهـي مـن عـرف النـاس قـوة إيما ـا ويقينهـا وشـرفها 

نقــد هـذه الـروا ت وتبيـين زيفهـا، بتطبيقهــا علـى مـا عـرف مـن خصــائص في الإسـلام ومكانتهـا في الإسـلام يعنـون ب
  .أولئك الإعلام، إذن كان لهم أصدق ميزان في النقد وأبرعه في الكشف عن دخائل الوضاعين المفترين

جـاء عمـار وسـعد إلى : وقصة عمار في حقيقتها كما يحـدثنا  ـا سـيد  عثمـان نفسـه في الروايـة الصـحيحة أنـه قـال
ّ أن ائتنا فإ ّ نريد أن نذكرك أشياء فعلتها، فأرسلت إليهماالمسجد إني عنكما اليـوم مشـغول فانصـرفا : ، وأرسلا إلي

وموعدكما يوم كذا، فانصرف سعد وأبى عمار أن ينصرف، فأعدت إليه رسولي، فأبى، ثم أعدته إليه فـأبى، فتناولـه 
  .يدي لعمار فليقتص مني إن شاءرسولي بغير أمري، والله ما أمرته ولا رضيت بضربه، وهذه 

  :وفي هذه الرواية الصحيحة أمور تكشف عن وجه الحق في موقف عثمان   من قصة عمار
بمـا لهمـا مـن المكانـة وعليهمـا مـن واجـب النصـيحة لأئمـة  –أن عمار بن  سـر وسـعد بـن أبي وقـاص : الأمر الأول

أرســلا إلى الخليفــة أن يوافيهمــا  –امس بــه النــاس في مجالســهم وقــد وصــل إلى علمهمــا مــا  ــ –المســلمين وعــامتهم 
 لمسجد ليذاكراه في أشـياء تحـدث  ـا النـاس في غـير رضـاء عنهـا واطمئنـان إليهـا، وقـد أرادا مـن مـذاكرة عثمـان في 
 هذه الأمور تعرف وجه المصلحة فيها، وتبين قصـد الخليفـة منهـا، وإبلاغـه صـدى مـا يـتردد علـى ألسـنة النـاس حـتى
يتــدارك الأمــر قبــل أن يضــطرب حبــل الأمــن ويســتفحل الخطــب، وهــذا واجــب كــل مســلم، مؤكــد في حــق العلمــاء 

  .والقادة وذوي الرأي
د لهمـا موعـداً يومــاً : الأمـر الثـاني أن الخليفـة اعتـذر إلى سـعد وعمـار مـن عــدم اسـتطاعته مقابلتهمـا في يومهـا، وحـدّ

نه لهما، وذلك أقل ما يتصور في حق الأف ّ راد من عامة الناس، بله الخليفة الأعظم، فانصرف سعد، وكان انصرافه عي
مفهوماً ومعقولاً، وأبى عمار، وكان إ ؤه مخالفاً لصاحبه محل ريبة وحذر، فأعاد أمير المؤمنين إليه الرسول يؤكـد إليـه 

وهنـا قـد يتـدخل الخيـال، أو  الاعتذار مرة أخـرى وهـو  بى إلا أن  تيـه أمـير المـؤمنين إلى المسـجد في يومـه وسـاعته،
يجب أن يتدخل، ليفصل ما أجملته موقف عمار وإصراره علـى أن يجـيء لـه عثمـان، علـى رغـم تكـرار الاعتـذار مـع 

ويســتطاع في يســر أن يتصــور مــا في الإصــرار الــذي انفــرد بــه عمــار عــن صــاحبه مــن . تحديــد موعــد آخــر للملاقــاة
ادلــة بــين عمــار ورســول عثمــان، قــد تعنــف وتشــتد وقــد يلقــى فيهــا الإحــراج، ولا يخلــو موقــف كهــذا مــن مقاولــة ومج

رسول عثمان من عمار   عنيفاً قد يتعداه إلى دائرة الخلافة وأعمالها ونظام الحكم في الأمة وسيرة الولاة والعمال 
ن يتصـور اسـتفزاز رسـول والأمراء مما يتصل  لأمور التي جـاء عمـار وصـاحبه لمـذاكرة الخليفـة فيهـا، وحينئـذ يسـهل أ

عثمان بما عسـى أن يكـون قـد لحقـه مـن أذى في نفسـه أو حميـة لأمـير المـؤمنين، فتنـاول عمـاراً بغـير إذن عثمـان ولا 
ونحن في جهالة من هذا الرسول، من يكون لـنحكم علـى فعلـه حكمـاً متصـلاً  لخليفـة يحملـه ثقلـه وتبعاتـه؟ . رضاه

فهـو مـا لا يسـتطيع مسـلم إنكـاره، ولكـن مـا ذنـب  –إن كـان قـد وقـع  –ر أما أن هذا الذي وقع من الرسول منكـ
  .عثمان وما حيلته؟
إن عثمان   خلف حين عوتب أنه ما أمـر رسـوله يتنـاول عمـار، وإنـه مـا رضـي ذلـك بـل كرهـه إذ : الأمر الثالث

ذلــك لــو أنصــف التــاريخ واســتقامة  بلغــه، ولــيس في شــرائع الله تعــالى طريــق لتبرئــة عثمــان مــن تبعــة فعــل رســوله غــير
  .موازين العقول



  
  لأمير المؤمنين  ديب رعيته

  
  ".إنه لما حكم ضرب ابن مسعود حتى مات: "وأما قول

ّ ابن مسعود على مـا كـان عليـه مـن الكوفـة، إلى فهذا كذب  ت لى أقر َ ا و ّ م فاق أهل العلم، فإنه لَ
  .أن جرى من ابن مسعود ما جرى، وما مات ابن مسعود من ضرب عثمان أصلاً 

، فهذا لا يقـدح في أحـد مـنهم؛ فـإ   اراً وفي الجملة فإذا قيل إن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمَّ
وقـد قــدَّمنا أن وليَّ الله قـد يصــدر منــه . وأ ــم مـن أكــابر أوليـاء الله المتقــيننشـهد أن الثلاثــة في الجنـة، 

  ما يستحق عليه العقوبة الشرعية، فكيف  لتعزيز؟
رَّة لمـا رأى النـاس يمشـون خلفـه ِ َْ بـن كعـب  لـدّ مـا هـذا : فقـال. وقد ضـرب عمـر بـن الخطـاب أُبي

  .عهذا ذلة للتابع وفتنة للمتبو :   أمير المؤمنين؟ قال
, فـإن كــان عثمــان أدّب هـؤلاء، فإمــا أن يكــون عثمــان مصـيباً في تعزيــرهم لاســتحقاقهم ذلــك، أ

ــر عــنهم  لتعزيــر وغــيره مــن المصــائب، أو بحســنا م  ِ ِروا عليــه  بــوا منــه، أو كفّ ّ ــز يكــون ذلــك الــذي عُ
  .العظيمة، أو بغير ذلك

ــال ــا أن يقـ ــالقو : وإمـ ــان كـ ، فـــالقول في عثمـ ــاً ــانوا مظلـــومين مطلقـ ــيهم وز دة، فإنـــه أفضـــل كـ ل فـ
  .منهم، وأحق  لمغفرة والرحمة

وقد يكون الإمام مجتهداً في العقوبة مثا ً عليها، وأولئك مجتهـدون فيمـا فعلـوه لا  ثمـون بـه، بـل 
مثــل شـــهادة أبي بكـــرة علـــى المغــيرة، فـــإن أ  بكـــرة رجــل صـــالح مـــن خيـــار . يثــابون عليـــه لاجتهـــادهم

 ً ثـاب علـى ذلـك، وعمـر أيضـاً محتسـب في إقامـة  المسلمين، وقـد كـان محتسـبا ُ في شـهادته معتقـداً أنـه ي
  .الحدّ عليه مثاب على ذلك

ار من هذا الباب   .فلا يمتنع أن يكون ما جرى من عثمان في  ديب ابن مسعود وعمَّ
  .وإذا كان المقتتلون قد يكون كل منهم مجتهداً مغفوراً له خطؤه فالمختصمون أولى بذلك

                                                                                                                                       
غ مــا يقــع بــه التراضــي في أشــد : الأمــر الرابــع إن أمــير المــؤمنين لم يقــف مــن عمــار عنــد هــذا الحــد، بــل أســرع إليــه  بلــ

. وهـذه يـدي لعمـار فليقـتص مـني إن شـاء: الخصومات، فقال علـى سمـع أصـحاب رسـول الله صـلّى الله عليـه وسـلّم
ر مــن عثمـــان لعمــار، لأنــه كافــأه بنفســـه إذ جعــل القصــاص منــه ولم ويجعلـــه مــن رســوله إلى عمـــار، وفي ذلــك تقــدي

وبتدبر هذه الأمور ندرك مدى ما تصنع الروا ت الزائفـة في تشـويه التـاريخ ونـدرك حقيقـة موقـف عثمـان   فيمـا 
  .أخذوه عليه



ً . كان مجتهداً وكانوا مجتهدين: لوإما أن يقا يفعـل الرجـل شـيئاً  جتهـاده، : فمثل هذا يقع كثيرا
ي، وإن  ويــرى ولي الأمــر أن مصــلحة المســلمين لا تــتم إلا بعقوبتــه، كمــا أ ــا لا تــتم إلا بعقوبــة المتعــدّ

  . ب بعد رفعه إلى الإمام
وت الحـــد علـــيهم، لم يســـقط الحـــد فـــالزاني والســـارق والشـــارب إذا  بـــوا بعـــد الرفـــع إلى الإمـــام وثبـــ

عنهم  لتوبة، بل يعاقبون مع كو م  لتوبة مستحقّين للجنة، ويكون الحد مما يثـابون عليـه ويـؤجرون 
  .عليه، ويكفّر الله به ما يحتاج إلى التكفير

، أو أخذ ما لا يعتقد أنـه لـه في البـاطن، ثم  اً لقتله قصاصاً ولو أن رجلاً قتل من اعتقده مستحقّ
عــى أهــل المقتــول وأهــل المــال بحقهــم عنــد ولي الأمــر، حكــم لهــم بــه، وعاقــب مــن امتنــع مــن تســليم ادّ 

  .المحكوم به إليهم، وإن كان متأولاً فيما فعله، بل بريئاً في الباطن
ّلاً  وكـــذلك  مـــرون بقتـــال . وأكثــر الفقهـــاء يحـــدون مــن شـــرب النبيـــذ المتنــازع فيـــه، وإن كـــان متــأو

ل لدفع  ّ قونه لتأويلهالباغي المتأو ِ ّ   .بغيه، وإن كانوا مع ذلك لا يفس
ّ إلى الكوفــة هــو والحســن ليعينــوا علــى  ــار بــن  ســر لمــا أرســله علــي ّ وقــد ثبــت في الصــحيح أن عم

ــار بــن  ســر ّ ّكم في الــدنيا والآخــرة، ولكــن الله ابــتلاكم  ــا : عائشــة، قــال عم إ ّ لــنعلم أ ــا زوجــة نبــي
  .)1(إ ه تطيعون أم إ ها؟: لينظر

ار   ـا مـن أهـل الجنـة زوجـة رسـول الله صـلّى الله عليـه وسـلّم في الآخـرة، ومـع  ّ فقد شهد لها عم
  .هذا دعا الناس إلى دفعها بما يمكن من قتال وغيره

ار يشهد لها  لجنة ويقاتلها، فكيف لا يشهد له عثمان  لجنة ويضربه؟ ّ   فإذا كان عم
قــال ُ منا القاعــدة الكليــة أن . ا مــذنبين فيــهإن مــا وقــع كــان هــذا وهــذا وهــذ: وغايــة مــا ي وقــد قــدّ

  .القوم مشهود لهم  لجنة وإن كان لهم ذنوب
  

  حبّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم لعمار بن  سر
  

، تقتله الفئـة الباغيـة، “: وقال فيه النبي صلّى الله عليه وسلّم: "وأما قوله َ ني ْ يـ ار جلدة بين عَ عمّ
  .”يامةلا أ لها الله شفاعتي يوم الق

                                                
ــار بـن   –مــع اخــتلاف في الألفـاظ  –الحـديث   )1( ّ كتـاب فضــائل أصــحاب ( 5/29البخــاري : ســر   فيعــن عم

. ط(؛ المســند ...)كتــاب الفــتن؛  ب حــدثنا عثمــان بــن الهيــثم( 56-9/55، ...)،  ب فضــل عائشــة ...النــبي
  . 4/265) الحلبي



ـــار الفئـــة الباغيـــة“: الـــذي في الصـــحيح :فيقـــال وطائفـــة مـــن العلمـــاء ضـــعفوا هـــذا . ”تقتـــل عمَّ
 ً   .الحديث، منهم الحسين الكرابيسي وغيره، ونقل ذلك عن أحمد أيضا

ــم " :وأمـــا قولـــه ــفاعتيلا أ لهـ ــن أهـــل العلــــم ف "الله شـ ــد مـ ــديث، لم يـــروه أحـ كـــذب مزيـــد في الحـ
  . سناد معروف
ار جلدة بين عيني" :وكذلك قوله   .لا يعرف له إسناد" عمَّ

إنمــا فاطمــة بضــعة مــني يــريبني مــا “: ولــو قيــل مثــل ذلــك، فقــد ثبــت عنــه في الصــحيح أنــه قــال
  .”يريبها

  .”لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها“: وفي الصحيح عنه أنه قال
  .)1(”أحب من يحبهاللهم إني أحبه و “: وثبت عنه في الصحيح أنه كان يحب أسامة، ثم يقول

، وقـال   أسـامة أقتلتـه بعـد أن قـال “: ومع هذا لمـا قتـل ذلـك الرجـل أنكـر عليـه إنكـاراً شـديداً
ــه إلا الله؟ أقتلتــه بعــد أن قــال لا إلــه إلا الله ــت أني لم : قــال ”لا إل ّ حــتى تمني فمــا زال يكررهــا علــي

  .)2("أكن أسلمت إلا يومئذ
،   عبـاس   فا“: وثبت عنه في الصـحيح أنـه قـال طمـة بنـت محمد لا أغـني عنـك مـن الله شـيئاً

 ً   .الحديث. ”عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا
وثبت عنه في عبد الله حمار أنه كان يضربه على شرب الخمر مرة بعد مرة، وأخبر عنـه أنـه يحـب 

  .الله ورسوله

                                                
: نظــرا. لم أجــد الحــديث  ــذا اللفــظ، ولكــن جــاءت أحاديــث كثــيرة عــن حــب رســول الله صــلّى الله عليــه وســلّم لــه  )1(

، فضائل الصـحابة 9/286، مجمع الزوائد للهيثمي )كتاب المناقب،  ب مناقب أسامة( 5/342سنن الترمذي 
، ط المنيريـة  لأزهريـة، 2/140، ترتيب مسند أبي داود الطيالسي،  ليف أحمد عبد الرحمن البنا 2/384-386

م كــان  خــذه والحســن ويقــولوفيــه أن النــبي صــلّى الله  210، 5/205) الحلــبي. ط(، المســند 1372 : عليــه وســلّ
  ".اللهم إني أحبهما فأحبهما"

) كتـاب الوصـا ،  ب هـل يـدخل النسـاء والولـد في الأقـارب( 7-4/6البخـاري : الحديث عـن أبي هريـرة   في  )2(
م حين أنزل الله عز وجل عليه: وأوله   عشر : "قال} لأقربينوأنذر عشيرتك ا{: قام رسول الله صلّى الله عليه وسلّ

ً  –أو كلمة نحوها  –قريش    عباس بن عبد المطلـب لا أغـني عنـك ... اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا
 ً ً ... من الله شيئا البخـاري : والحـديث في: و  فاطمة بنت محمد سليني ما شئتِ من مـالي لا أغـني عنـك مـن الله شـيئا

ـــورة ال( 6/112 ــعراء،  ب كتــــاب التفســــير، سـ ـــربين"شــ ـــذر عشــــيرتك الأقـ ـــعراء" [وأنـ ــنن ])214: ســــورة الشـ ، ســ
كتــاب الرقــاق، ( 2/305، ســنن الــدارمي )كتــاب الوصــا ،  ب إذا أوصــى لعشــيرته الأقــربين( 6/208النســائي 

  ). ب وأنذر عشيرتك الأقربين



ا  ”سيف من سيوف الله“: وقال في خالد ّ م اللهـم إني أبـرأ “: عل قـالفعل في بني جذيمة ما فولَ
  .”إليك مما صنع خالد

 ّ   .”أنت مني وأ  منك“: وثبت عنه أن قال لعلي
، وإني “: ولما خطـب بنـت أبي جهـل قـال ـاً ِجـوا ابنـتهم عليّ ّ إن بـني المغـيرة اسـتأذنوني في أن يزو

ق ابنتي ويتزوج ابنتهم ِ ، والله لا لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّ
  .”تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد

رمِ، فقـال  )1(”انظـروا مـا يفعـل  لمحـرم“: وفي حديث آخر أنه رأى أ  بكر يضرب عبده وهو محُْ
  .ومثل هذا كثير

دَّب  مــر الله ورســوله، فــإن النــبي صــلّى الله عليــه  ؤَ ــ ُ فكــون الرجــل محبــو ً   ورســوله، لا يمنــع أن يـ
م قالو  ّ ولا أذى، حـتى “: سلّ ٍ ولا حـزن، ولا غـم ّ ـم ـب، ولا هَ صَ بٍ ولا نَ صَ َ ما يصيب المؤمن من و

ها إلا كفَّر الله  ا من خطا ه   .أخرجاه في الصحيحين ”الشوكة يشاكّ
ـهِ  {: ولما نـزل قولـه تعـالى ـزَ بِ ا يجُْ ً ـوء ْ سُ ـل َ م عْ َ ـن يـ   رسـول : قـال أبـو بكـر]. 123: النسـاء[ } مَ

لأواء؟  ألســت تحــزن؟“: فقــال. ت قاصــمة الظهــرالله قــد جــاء ألســت تنصــب؟ ألســت تصــيبك الــ
زون به   .)2(رواه أحمد وغيره ”فهو مما تجُ

                                                
ب غلامــهكتــا( 2/223ســنن أبي داود : الحــديث عــن أسمــاء بنــت أبي بكــر   في  )1( ِ ) ب المناســك،  ب المحــرم يــؤدّ

ً : ولفظـه اجـا جَّ ُ ــةُ أبي بكـر وزمالــة رسـول الله صــلّى الله ... خرجنـا مــع رسـول الله صــلّى الله عليـه وســلّم ح الَ َ مِ وكانـت ز
َ عليـه، فطلـع ولـيس معـه بعـيره، قـال ـع طْلُ َ م مع غلام لأبي بكـر، فجلـس أبـو بكـر ينتظـر أن ي أيـن بعـيرك؟ : عليه وسلّ

فطفـق يضـربه ورسـول الله صـلّى الله عليـه وسـلّم : بعير واحد تضلُّه؟ قـال: فقال أبو بكر: قال. ضللته البارحةأ: قال
م علـى : قال ابـن أبي رزمـة". انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع: "يبتسم ويقول فمـا يزيـد رسـول الله صـلّى الله عليـه وسـلّ

كتـاب المناسـك،  ب ( 2/978سـن ابـن ماجـه : والحديث في. ويبتسم" انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع"أن يقول 
: قــال المنــذري: "، وقــال المحقــق رحمــه الله3/432وذكــر الحــديث ابــن الأثــير في جــامع الأصــول ) التــوفي في الإحــرام

  ".وأخرجه ابن ماجه، وفي إسناده محمد بن إسحاق
المسـند : عـن أبي بكـر الصـديق   في) لتـابعينمـن صـغار ا(هذا حديث منقطع رواه أبو بكر بن أبي زهير الثقفي   )2(

ـــارف. ط( ـــبري : ، وهــــو في71-68الأرقــــام  182-1/181) المعـ ـــارف. ط(تفســــير الطـ  243-9/341) المعـ
والحديث في المستدرك وفي سنن البيهقي  2/370، تفسير ابن كثير )243وانظر تعليق الأستاذ محمود شاكر ص(

ــك ــ. وغــــير ذلــ ـــد شــــاكر رحمــ ــة: الــــلأواء: "ه اللهقــــال أحمـ ــدة وضــــيق المعيشــ ـــو في المســــتدرك ... الشــ  75-3/74وهـ
 ّ   !".وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو عجب منهما فإن انقطاع سنده بين



  .)1(”الحدود كفَّارات لأهلها“: وفي الحديث
م: وفي الصــحيحين عــن عبــادة قــال  يعــوني علــى أن لا “: قــال رســول الله صــلّى الله عليــه وســلّ

، ولا تزنــوا  ولا تســرقوا، ولا  تــوا ببهتــان تفترونــه بــين أيــديكم وأرجلكــم، ولا تشــركوا    شــيئاً
تعصوني في معروف، فمن وفىَّ منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلـك شـيئاً فعوقـب بـه في 
الدنيا فهو كفَّارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليـه، فـأمره إلى الله، إن شـاء عذبـه، 

  .)2(”وإن شاء غفر له
ذا كانت المصائب السماوية التي تجري بغير فعل بشر مما يكفر الله  ا الخطا ، فما يجـري مـن فإ

أذى الخلق والمظالم بطريق الأولى، كما يصيب ا اهدين من أذى الكفـار، وكمـا يصـيب الأنبيـاء مـن 
  .أذى من يكذ م، وكما يصيب المظلوم من أذى الظالم

رســـوله، فمــا يفعلـــه ولي الأمــر مـــن إقامــة حـــد وتعزيــر يكـــون وإذا كــان هـــذا ممــا يقـــع معصــية   و 
  .تكفير الخطا  به أولى

رني: "وكانوا في زمن عمر إذا شرب أحدهم الخمر جاء بنفسه إلى الأمير وقال ّ   ".طه
م وطلبا منه التطهير   .وقد جاء ماعز بن مالك والغامدية إلى النبي صلّى الله عليه وسلّ

اً   لا يمنع أن يحتاج إلى ما يكفر الله به سيئاته، من  ديـب وإذا كان كذلك، فكون الرجل  ّ ولي
  .ولي الأمر الذي أمَّره الله عليه، وغير ذلك

كـــان : هـــم مجتهـــدون معـــذورون فيمـــا أدَّ ـــم عليـــه عثمـــان، فعثمـــان أولى أن يقـــال فيـــه: وإذا قيـــل

                                                
ني وجــدت أن الهيثمــي في كتابــه   )1( قــد خصــص   ً  266-6/265" مجمــع الزوائــد"لم أجـد حــديثاً  ــذا اللفــظ ولكــ

قـال رسـول الله صـلّى الله عليـه : أورد فيـه حـديثاً عـن أبي هريـرة قـال" الذنوب أم لا؟ ب هل تكفر الحدود "بعنوان 
رواه البـزار  ســنادين رجـال أحــدهما رجـال الصــحيح غـير أحمــد : "ثم قــال" مـا أدرى الحــدود كفَّـارات أم لا؟: "وسـلّم

زيمة بن  بت أن رسـول الله عن خ: ثم أورد أحاديث تفيد أن الحدود كفارات، منها" بن منصور الرمادي، وهو ثقة
ـر عنـه ذلـك الـذنب: "صلّى الله عليه وسلّم قال ، وفي "أيما عبد أصاب شيئاً مما  ى الله عنـه، ثم أقـيم عليـه حـده كفّ

رواه الطـبراين وأحمـد بنحـوه، وفيـه : "ثم قـال الهيثمـي". من أصـاب ذنبـاً وأقـيم عليـه حـد ذلـك الـذنب كفارتـه: "رواية
ً راوٍ لم يسم، وهو اب   .وذكر أحاديث أخر أكثرها ضعيف. ن خزيمة، وبقية رجاله ثقات، ورواه موقوفا

كتـاب الإيمــان،  ب ( 9-1/8البخــاري : عــن عبـادة بــن الصـامت   في –مـع اخــتلاف في اللفـظ  –الحـديث   )2(
 عليــه وســلّم بمكــة كتــاب مناقــب الأنصــار،  ب وفــود الأنصــار إلى النــبي صــلّى الله( 5/55، ..)حــدثنا أبــو اليمــان

-3/1333، مســـلم )كتـــاب الحـــدود،  ب الحـــدود كفـــارة،  ب توبـــة الســـارق( 162، 8/159) وبيعـــة العقبـــة
كتـاب البيعـة،  ب ثـواب مـن ( 7/144، سـنن النسـائي )كتـاب الحـدود،  ب الحـدود كفـارات لأهلهـا( 1334

  ).عة النبي صلّى الله عليه وسلّمكتاب السير،  ب في بي( 2/220، سنن الدارمي )وفى بما  يع عليه



كـان عثمـان أبعـد عـن الهـوى، وأولى و . مجتهداً معـذوراً فيمـا أدّ ـم عليـه، فإنـه إمـام مـأمور بتقـويم رعيتـه
  . لعلم والعدل فيما أدّ م عليه،   أجمعين

ّ بن أبي طالب  نه قاتل معاوية وأصحابه وقاتل طلحة والزبير   .ولو قدح رجل في علي
َ : لقيــل لــه ــل َ ع ّ بــن أبي طالــب أفضــل وأولى  لعلــم والعــدل مــن الــذين قــاتلوه، فــلا يجــوز أن يجَْ علــي

  .قاتلوه هم العادلين، وهو ظالم لهم الذين
اً أو تعزيـراً هـو أولى  لعلـم والعـدل مـنهم ّ . كذلك عثمـان فـيمن أقـام عليـه حـدّ ب وإذا وجـب الـذّ

ّ عــن عثمــان لمــن يريــد أن يــتكلم فيــه بمثــل ذلــك  ب ّ لمــن يريــد أن يــتكلم فيــه بمثــل ذلــك فالــذّ عــن علــي
  .أولى

  
  قصة نفي الحكم ليست في الصحاح وسندها ضعيف

  
وطــرد رســول الله صــلّى الله عليــه وســلّم الحكــم بــن أبي العــاص عــم عثمــان عــن المدينــة، " :وقولــه

ومعــه ابنــه مــروان، فلــم يــزل هــو وابنــه طريــدين في زمــن النــبي صــلّى الله عليــه وســلّم وأبي بكــر وعمــر، 
ه إلى المدينة، وجعل مروان كاتبه وصاحبه تدبيره َ عثمان آواه وردّ ِ لي َ ـدُ {: الله قـالمـع أن . فلما و لا تجَِ

ولهَُ  سُ َ ر َ َ و ادَّ ا َّ ْ حَ ن َ ادُّونَ م َ و ُ رِ يـ ِ ِ الآخ م ْ و َ الْيـ َ ِ و نُونَ  ِ َّ ِ م ؤْ ُ ا يـ ً م ْ و   ].22: ا ادلة[ }قَـ
ْ رجل، ومروان ابنـه كـان  :والجواب ي أن الحكم بن أبي العاص كان من مسلمة الفتح، وكانوا ألفَ

إمـا سـبع :  والمسـور بـن مخرمـة، عمـره حـين الفـتح سـن التمييـزصغيراً إذ ذاك، فإنه من أقران ابن الـزبير
ســنين، أو أكثــر بقليــل، أو أقــل بقليــل، فلــم يكــن لمــروان ذنــب يطــرد عليــه علــى عهــد النــبي صــلّى الله 

فــإن كــان قــد طــرده، فإنمــا طــرده مــن مكــة لا مــن المدينــة، ولــو طــرده مــن المدينــة لكــان . عليــه وســلّم
  .)1(هو ذهب  ختياره:  من أهل العلم في نفيه، وقالواوقد طعن كثير. يرسله إلى مكة

  .وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح، ولا لها إسناد يعرف به أمرها
م في مشــيته، ومــنهم مــن يقــول غــير  ومــن النــاس مــن يــروي أنــه حــاكى النــبي صــلّى الله عليــه وســلّ

  .إنه نفاه إلى الطائف: ذلك، ويقولون
موالطلقــاء لــيس فــيهم مــن هــاجر،  بعــد الفــتح لا هجــرة “: بــل قــال النــبي صــلّى الله عليــه وســلّ

                                                
  . 116-114للعلامة محمد الصادق عرجون " الخليفة المفترى عليه"انظر : قال أبو عبد الرحمن  )1(



  .)1(”ولكن جهاد ونية
ــا أ ه . ولمــا قــدم صــفوان بــن أميــة مهــاجراً أمــره النــبي صــلّى الله عليــه وســلّم  لرجــوع إلى مكــة ّ م ولَ

ــي، ولا هجــرة : العبــاس برجــل ليبايعــه علــى الهجــرة وأقســم عليــه، أخــذ بيــده وقــال ِ ّ إني أبــررت قســم عم
  .د الفتحبع

وكــان العبــاس قــد خــرج مــن مكــة إلى المدينــة قبــل وصــول النــبي صــلّى الله عليــه وســلّم إليهــا عــام 
فإن كان قد طرده فإنمـا طـرده مـن مكـة لا . فلم تكن الطلقاء تسكن المدينة. الفتح، فلقيه في الطريق

  .من المدينة، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة
  .هو ذهب  ختياره: العلم في نفيه كما تقدم، وقالواوقد طعن كثير من أهل 

. والطــرد هــو النفــي، والنفــي قــد جــاءت بــه الســنة في الــزاني وفي المخنَّثــين، وكــانوا يعــزرون  لنفــي
وإذا كان النبي صلّى الله عليـه وسـلّم قـد عـزَّر رجـلاً  لنفـي، لم يلـزم أن يبقـى منفيـاً طـول الزمـان، فـإن 

، بــل غايــة هــذا لا يعــرف في شــيء مــ ن الــذنوب، ولم  ت الشــريعة بــذنب يبقــى صــاحبه منفيــاً دائمــاً
النفي المقدر سنة، وهو نفي الزاني والمخنث حتى يتوب من التخنيث، فإن كـان تعزيـر الحـاكم لـذنب 
يتوب منه، فإذا  ب سقطت العقوبة عنه، وإن كانت على ذنب ماضٍ فهـو أمـر اجتهـادي لم يقـدر 

  .ه وقتفيه قدر، ولم يوقت في
فلمــا  . وإذا كــان كــذلك، فــالنفي كــان في آخــر الهجــرة، فلــم تطــل مدتــه في زمــن أبي بكــر وعمــر

كـان عثمــان طالــت مدتـه، وقــد كــان عثمــان شـفع في عبــد الله بــن أبي سـرح إلى النــبي صــلّى الله عليــه 
ــاً للــوحي، وارتــد عــن الإســلام، وكــان النيــب صــلّى الله عليــه وســلّم قــد أهــد م، وكــان كاتب ر دمــه وســلّ

م شـفاعته فيـه و يعـه، فكيـف لا يقبـل  فيمن أهدر، ثم جاء به عثمان فقبل النبي صلّى الله عليه وسـلّ
  !شفاعته في الحكم؟

وقـد رووا أن عثمـان سـأل النـبي صــلّى الله عليـه وسـلّم أن يـردَّه فــأذن لـه في ذلـك، ونحـن نعلــم أن 
  .  بتة معروفة  لإسناد الثابتوقصة عبد الله. ذنبه دون ذنب عبد الله بن سعد بن أبي سرح

وأما قصة الحكم فعامة من ذكرها إنما ذكرهـا مرسـلة، وقـد ذكرهـا المؤرخـون الـذين يكثـر الكـذب 

                                                
، )كتــاب الجهــاد والســير،  ب فضــل الجهــاد والســير( 4/15البخــاري : الحــديث عــن عائشــة وابــن عبــاس   في  )1(

كتـاب الســير، ( 75-3/74، سـنن الترمـذي ...)ب المبايعـة بعـد فـتح مكـةكتـاب الإمـارة،  ( 3/1487مسـلم 
بشـي: "وقال الترمـذي)  ب ما جاء في الهجرة ُ . ط(، المسـند "وفي البـاب عـن أبي سـعيد وعبـد الله بـن عمـرو بـن ح

  .321، 4/127، 308-3/307) المعارف
  .لمسندوالحديث في مواضع أخرى في البخاري والنسائي وابن ماجه والدارمي وا



فيما يروونه، وقل أن يسلم لهم نقلهم من الز دة والنقصـان، فلـم يكـن هنـا نقـل  بـت يوجـب القـدح 
  .فيمن هو دون عثمان

ـــة ال ــن فضـــائل عثمــــان، ومحب ــه والمعلـــوم مــ ــه، وتخصيصــ ــه عليــ ــه، وثنائـ م لــ نــــبي صـــلّى الله عليــــه وســـلّ
 بنتيه، وشهادته له  لجنة، وإرساله إلى مكـة، ومبايعتـه لـه عنـه لمـا أرسـله إلى مكـة، وتقـديم الصـحابة 
م مـات وهـو عنـه  له  ختيارهم في الخلافة، وشهادة عمر وغيره له  ن رسول الله صـلّى الله عليـه وسـلّ

يوجب العلم القطعي  نه من كبار أولياء الله المتقـين، الـذين   ورضـوا عنـه،  راض، وأمثال ذلك مما
ــف وقــع، ويجعــل لعثمــان ذنــب  مــرٍ لا يعــرف  ــت إســناده، ولا يعــرف كي فــلا يــدفع هــذا بنقــل لا يثب
حقيقتــه، بــل مثــل هــذا مثــل الــذين يعارضــون المحكــم  لمتشــابه، وهــذا مــن فعــل الــذين في قلــو م زيــغ، 

  .لذين يبتغون الفتنةا
  .ولا ريب أن الرافضة من شرار الزائغين الذين يبتغون الفتنة الذين ذمهم الله ورسوله

و لجملة فنحن نعلم قطعاً أن النبي صـلّى الله عليـه وسـلّم لم يكـن  مـر بنفـي أحـدٍ دائمـاً ثم يـردُّه 
م وكـان عثمـا. عثمان معصيةً   ورسـوله، ولا ينكـر ذلـك عليـه المسـلمون ـدِ قْ ُ ن   أتقـى   مـن أن يـ

علـى مثـل هــذا، بـل هــذا ممـا يدخلـه الاجتهــاد، فلعـل أ  بكــر وعمـر رضـي الله عنهمــا لم يـرداه لأنــه لم 
، . يتبــين لهمــا توبتــه، وتبــين ذلــك لعثمــان وغايــة مــا يقــدر أن يكــون هــذا خطــأ مــن الاجتهــاد أو ذنبــاً

  .وقد تقدم الكلام على ذلك
روان، فمــروان لم يكــن لــه في ذلــك ذنــب، لأنــه كــان صــغيراً لم يجــر عليــه القلــم، وأمــا اســتكتابه مــ

ــغ الحلــم  تفــاق أهــل العلــم، بــل غايتــه أن يكــون لــه  م ومــروان لم يبل ومــات النــبي صــلّى الله عليــه وســلّ
، يقــرأ القــرآن ويفقــه في الــدين، ولم يكــن قبــل  عشــر ســنين أو قريــب منهــا، وكــان مســلماً  طنــاً وظــاهراً

  .نة معروفاً بشيء يعاب به، فلا ذنب لعثمان في استكتابهالفت
  .وأما الفتنة فأصابت من هو أفضل من مروان، ولم يكن مروان ممن يحاد الله ورسوله

ومجـــرد . وأمــا أبــوه الحكــم فهــو مــن الطلقــاء، والطلقـــاء حســن إســلام أكثــرهم وبعضــهم فيــه نظــر
  .ذنب يعزر عليه لا يوجب أن يكون منافقاً في الباطن

والمنافقون تجري عليهم في الظاهر أحكام الإسلام، ولم يكن أحـد مـن الطلقـاء بعـد الفـتح يظهـر 
المحادة   ورسـوله، بـل يـرث ويـورث، ويصـلى عليـه، ويـدفن في مقـابر المسـلمين، وتجـرى عليـه أحكـام 

  .الإسلام التي تجرى على غيره
 َّ  بــن سـلول وأمثالـه، ومــع هـذا كــان وقـد عـرف نفــاق جماعـة مـن الأوس والخــزرج كعبـد الله بـن أُبي

َّ بـين يـدي رسـول الله صـلّى الله  المؤمنون يتعصـبون لهـم أحيـا ً، كمـا تعصـب سـعد بـن عبـادة لابـن أُبي



م، وقال لسعاد بن معاذ   .”والله لا تقتله ولا تقدر على قتله“: عليه وسلّ
ــن أهـــل ــن ســـعد لم يخرجــــه ذلـــك عـــن الإيمــــان، بـــل ســـعد مــ ــان ذنبــــاً مـ ــذا وإن كـ ـــة، ومــــن  وهـ الجن

  !فكيف بعثمان إذا آوى رجلاً لا يعرف أنه منافق؟. السابقين الأولين من الأنصار
ــان فـــإن الله تعـــالى يقـــول ــاً للطعـــن في عثمـ ــه موجبـ ــاً لم يكـــن الإحســـان إليـ لا  {: ولـــو كـــان منافقـ

وكُ  ُ ْ يخُْرجِ لمَ َ ينِ و ِ ِ الدّ ْ في م اتِلُوكُ قَ ُ ْ يـ َ لمَ ين ُ عَنِ الَّذِ ُ ا َّ م اكُ هَ ْ نـ َ ْ يـ م هِ ْ لـَي ـطُوا إِ سِ قْ تُـ َ ْ و م ـرُّوهُ َ بـ ْ أَن تَـ م ركُِ َ ن دِ  ِ م مّ
ينَ  طِ سِ قْ ُ بُّ الْم ِ َ يحُ   ].8: الممتحنة[ } إِنَّ ا َّ

  رسـول الله إن أمـي قـدمت وهـي راغبـة، : وقد ثبت في الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر قالت
ل“: أفأصلها؟ قال   .)1(”ي أمكنعم صِ

  .طب لقرابة لها من اليهودوقد أوصت صفية بنت حيي بن أخ
ـار، ولا يخرجـه ذلـك عـن الإيمـان، فكيـف إذا وصـل  فإذا كان الرجل المؤمن قـد يصـل أقاربـه الكفّ

  !أقاربه المسلمين، وغاية ما فيهم أن يتهموا  لنفاق؟
ؤمنين صـــفية بنـــت حيـــي بـــن أخطـــب كـــان أبوهـــا مـــن رؤوس اليهـــود المحـــادين   ورســـوله،  وأم المـــ

ؤمنين المشــهود لهــم  لجنــة، ولمــا ماتــت أوصــت لــبعض أقار ــا وكانــت هــي امــرأة صــ الحة مــن أمهــات المــ
مد عليه لا مما تذم عليه)2(من اليهود   .، وكان ذلك مما تحُ

. وهــذا ممــا احــتج بــه الفقهــاء علــى جــواز صــلة المســلم لأهــل الذمــة  لصــدقة علــيهم والوصــية لهــم
ه المظهر للإ ّ   !سلام؟فكيف  مير المؤمنين إذا أحسن إلى عم

وهــذا حاطــب بــن أبي بلتعــة لمــا كاتــب المشــركين  خبــار النــبي صــلّى الله عليــه وســلّم عــام الفــتح، 
إنـه : "وقد أخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه من أهـل الجنـة لشـهوده بـدراً والحديبيـة، وقـال لمـن قـال

  .”قد غفرت لكماعملوا ما شئتم ف: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال“": منافق
أن عثمان فعل مـع أقاربـه مـا هـو مـن هـذا  –والعياذ     –وأين حاطب من عثمان؟ فلو قدر 

  .الجنس، لكان إحساننا القول فيه والشهادة له  لجنة أولى بذلك من حاطب بن أبي بلتعة

                                                
كتــاب ( 3/164البخــاري : الحــديث عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن أسمــاء بنــت أبي بكــر رضــي الله عنهمــا في  )1(

ــــركين ـــة للمشـ ــة،  ب الهديــ ـــلم )الهبـــ ـــربين ( 2/696، مســ ــــى الأقــ ــــدقة علـ ــة والصـ ــل النفقـــ ــاة،  ب فضـــ ــاب الزكـــ ـــ كت
ــزوج ـــنن أبي داود ...)والـــ ـــل( 2/170، ســ ـــدقة علـــــى أهــ ــاة،  ب الصــ ـــاب الزكـــ ــة كتــ ــــند )الذمـــ ـــبي. ط(، المسـ ) الحلــ

6/344 ،347 .  
حــدثنا أبـو نعـيم، حــدثنا سـفيان، عــن ): "كتــاب الوصـا ،  ب الوصـية لأهــل الذمـة( 2/427سـنن الـدارمي : في  )2(

  ".ليث، عن  فع، عن ابن عمر، أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي



  
  السبب الحقيقي في اعتزال أبي ذر

  
، مــع أن النــبي صــلّى الله عليــه وســلّم إنــه نفــي أ  ذر إلى الرَّبــذة وضــربه " :وأمــا قولــه ضــر ً وجيعــاً
إن الله : وقـال. ما أقلَّت الغبراء ولا أظلت الخضـراء علـى ذي لهجـة أصـدق مـن أبي ذر: قال في حقه

ّ أنــه يحــب أربعــة مــن أصــحابي وأمــرني بحــبهم ّ : مــن هــم   رســول الله؟ قــال: فقيــل لــه. أوحــى إلي علــي
  .)1("سيدهم، وسلمان، والمقداد، وأبو ذر

، فــإن أ  )2(أن أ  ذر ســكن الربــذة ومــات  ــا لســبب مــا كــان يقــع بينــه وبــين النــاس :فــالجواب
ذر   كان رجلاً صالحاً زاهداً، وكان من مذهبه أن الزهد واجـب، وأن مـا أمسـكه الإنسـان فاضـلاً 

كتــاب والســنة عــن حاجتــه فهــو كنـــز يكــوى بــه في النــار، واحــتج علــى ذلــك بمــا لا حجــة فيــه مــن ال
ِ  {: احـــتج بقولـــه تعـــالى يلِ ا َّ ـــبِ ِ سَ ـــا في هَ ونَـ قُ نفِ ُ لاَ ي َ الْفِضَّـــةَ و َ بَ و هَ ونَ الـــذَّ ـــزُ نِ َكْ َ ي ين ـــذِ الَّ َ : التوبـــة[ } و

م وهـو أنـه ]34 ، وجعل الكنـز ما يفضل عن الحاجة، واحتج بما سمعـه مـن النـبي صـلّى الله عليـه وسـلّ
ـ“: قال د ذهبـاً يمضـي عليـه  لثـة وعنـدي منـه دينـار، إلا دينـاراً   أ  ذر مـا أحـب أن لي مثـل أُحُ

ــالو  ”أرصــــده لديــــه الأكثــــرون هــــم الأقلــــون يــــوم القيامــــة، إلا مــــن قــــال  لمــــال هكــــذا “: أنــــه قــ
  .)3(”وهكذا

                                                
 276ص 6ج" منهــاج الســنة" تعــالى في تعليقــه علــى ذكــر الــدكتور محمد رشــاد ســالم رحمــه الله: قــال أبــو عبــد الــرحمن  )1(

ّ : "حــول هــذه الروايــة فالروايــة  ــذا اللفــظ لم أجــدها أ  أيضــاً رغــم البحــث ". إلخ، فلــم أجــده... وإن الله أوحــى إلي
شــريك، عــن أبي : 61ص 2ج" ســير أعــلام النــبلاء"والتنقيـب، ولكنــني وجــدت روايــة قريبــة منهــا ذكرهـا الــذهبي في 

م: دي، عن ابن بريدة، عن أبيه، قالربيعة الإ  أمرت بحب أربعـة، وأخـبرني الله : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّ
  .علي، وأبو ذر، وسلمان، والمقداد بن الأسود: من هم   رسول الله؟ قال: قلت" تعالى أنه يحبهم

منكــر :  دي، قــال فيــه أبــو حــاتم، وأبــو ربيعــة الإ5/351أخرجــه أحمــد : وقـال الشــيخ شــعيب الأر ؤوط في تعليقــه
  .الحديث

  :إن أ  ذر   سكن الربذة  ختياره دون إكراه من عثمان   وللمزيد حول ذلك انظر: قال أبو عبد الرحمن  )2(
  . 72، 68، 67، 63، 60ص 2سير أعلام النبلاء للذهبي ج

ل القول في ذلك تفصيلاً دقيقاً من المعاصر    :ينوقد فصّ
  . 138-134، 40-36ص" الخليفة المفترى عليه"العلامة محمد الصادق العرجون رحمه الله تعالى في كتابه 

  . 177-160" النبذة في ترجمة أبي ذر و ريخ الربذة"والأستاذ الفاضل علي بن  ئب العمري في كتابه القيم 
كتاب ( 3/116البخاري : مع اختلاف في الألفاظ في هذان جزءان من حديث واحد عن أبي ذر الغفاري    )3(

مـا أحـب أن : كتاب الرقاق،  ب قول النبي صلّى الله عليـه وسـلّم( 95-8/94، )الاستقراض،  ب أداء الديون



ولما توفي عبد الرحمن بن عوف وخلف مالاً، جعل أبو ذر ذلـك مـن الكنــز الـذي يعاقـب عليـه، 
ق عثمــان، فضــربه أبــو ذر، وكــان قــد وقــع بينــه وبــين وعثمــان ينــاظره في ذلــك، حــتى دخــل ك عــب ووافــ

  .معاوية  لشام  ذا السبب
اك، كما يذكر عن عبد الواحد بن زيد ونحوه، ومـن النـاس  ّ وافق أ  ذر على هذا طائفة من النّس

وأمــا الخلفــاء الراشــدون وجمــاهير الصــحابة والتــابعين فعلــى . مــن يجعــل الشــبلي مــن أر ب هــذا القــول
  .)1(هذا القول خلاف

لــيس فيمــا دون خمســة “: فإنــه قــد ثبــت في الصــحيح عــن النــبي صــلّى الله عليــه وســلّم إنــه قــال
. )2(”أوســق صــدقة، ولــيس فيمــا دون خمــس ذود صــدقة، ولــيس فيمــا دون خمــس أواق صــدقة

  .ففي الوجوب فيما دون المائتين، ولم يشترط كون صاحبها محتاجاً إليها أم لا
ــم الله تعــالى المواريــث في  : ةوقــال جمهــور الصــحاب الكنـــز هــو المــال الــذي لم تــؤدّ حقوقــه، وقــد قسَّ

وقـد كـان غـير واحـد مـن الصـحابة لـه مـال علـى عهـد . القرآن، ولا يكون الميراث إلا لمـن خلـف مـالاً 
م، من الأنصار، بل ومن المهاجرين   .وكان غير واحد من الأنبياء له مال. النبي صلّى الله عليه وسلّ

أبو ذر يريد أن يوجب على الناس ما لم يوجب الله عليهم، ويـذمهم علـى مـا لم يـذمهم الله  وكان
  .عليه، مع أنه مجتهد في ذلك، مثاب على طاعته  ، كسائر ا تهدين من أمثاله

مــا أحــب أن يمضــي علــيَّ  لثــة “: وقــول النــبي صــلّى الله عليــه وســلّم لــيس فيــه إيجــاب، إنمــا قــال
: وكـذا قولـه. فهـذا يـدل علـى اسـتحباب إخـراج ذلـك قبـل الثالثـة لا علـى وجوبـه ”من شيءوعندي 

علـى أن مـن كثـر مالـه قلـت حسـناته يـوم القيامـة إذا لم يكثـر الإخـراج دليـل  ”المكثرون هم المقلـون“
منــه، وذلــك لا يوجــب أن يكــون الرجــل القليــل الحســنات مــن أهــل النــار، إذا لم  ت كبــيرة ولم يــترك 

  .ة من فرائض اللهفريض
، فــلا يعتــدي لا الأغنيــاء ولا الفقــراء، فلمــا   وكــان عمــر بــن الخطــاب   يقــوم رعيتــه تقويمــاً  مــاً
                                                                                                                                       

 ً -2/687، مســـلم )كتـــاب الاســـتئذان،  ب مـــن أجـــاب بلبيـــك وســـعديك( 61-8/60، )لي مثـــل أحـــد ذهبـــا
  ). الصدقةكتاب الزكاة،  ب الترغيب في( 688

: من سورة التوبـة للوقـوف علـى معـنى الكنــز، لا سـيما 35، 34انظر قول المفسرين للآيتين : قال أبو عبد الرحمن  )1(
  .تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي وأضواء البيان للشنقيطي

كتاب الزكاة،  ب ما ( 2/107البخاري : عن أبي سعيد الخدري   في –مع اختلاف في الألفاظ  –الحديث   )2(
كتـاب ( 2/127، سـنن أبي داود )كتـاب الزكـاة، أول الكتـاب( 675-2/673، مسـلم )أدى زكاتـه لـيس بكنــز

ــه الزكـــــاة ــا تجـــــب فيــ ـــاة،  ب مــ ـــند )الزكـ ـــذي . 45-44، 30، 3/6) الحلــــبي. ط(، المسـ ــنن الترمــ ــديث في ســ والحـــ
  .والنسائي وابن ماجه والدارمي



ـــع الأغنيـــاء في الـــدنيا، حـــتى زاد كثـــير مـــنهم علـــى قـــدر المبـــاح في المقـــدار  ّ كـــان في خلافـــة عثمـــان توس
ـــا ـــن المباحــ ــاهم عــ تى  ـــ ــ ـــار حـــ ـــو ذر في الإنكــ ـــع أبــ ــوع، وتوســ ـــتن بـــــين . توالنـــ ـــباب الفــ ــن أســ ـــذا مـــ وهــ

  .الطائفتين
  .فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب، ولم يكن لعثمان مع أبي ذر غرض من الأغراض

وأما كون أبي ذر من أصدق الناس، فذاك لا يوجب أنه أفضل من غيره، بل كان أبـو ذر مؤمنـاً 
م أنـــه قـــال ــلّ ، كمـــا ثبـــت في الصـــحيح عـــن النـــبي صـــلّى الله عليـــه وسـ   أ  ذر إني أراك “: لـــه ضـــعيفاً

، وإني أحب لك ما أحل لنفسي رنّ على اثنين، ولا تولين مال يتيم. ضعيفاً   .)1(”لا  مّ
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضـعيف، “: وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال

  .)2(”وفي كل خير
فـــالمؤمنون الصـــالحون لخلافـــة . ءوأهـــل الشـــورى مؤمنـــون أقـــو ء، وأبـــو ذر وأمثالـــه مؤمنـــون ضـــعفا

ّ وعبد الرحمن بن عوف، أفضل من أبي ذر وأمثاله   .النبوة، كعثمان وعلي
والحديث المذكور  ـذا اللفـظ الـذي ذكـره الرافضـي ضـعيف، بـل موضـوع، ولـيس لـه إسـناد يقـوم 

  .به
  

  مسـألة قتل الهرمزان
  

ع حـــدود الله، فلــم يقتــل عبيــد الله بــن عمـــ" :وأمــا قولــه ّ ر حــين قتــل الهرمــزان مــولى أمـــير إنــه ضــي
ق بمعاويـــة ؤمنين بعــد إســلامه، وكــان أمــير المــؤمنين يطلـــب عبيــد الله لإقامــة القصــاص عليــه، فلحــ ــ . الم

ه أمـير المـؤمنين لا تبطـل حـدود الله : وقـال. وأراد أن يعطل حدّ الشرب في الوليد بن عقبة، حـتى حـدّ
  ".وأ  حاضر

ّ  إن الهرمزان كان: "أما قوله :فالجواب   ".مولى علي
فمن الكذب الواضح، فإن الهرمزان كان من الفرس الذي استنا م كسرى على قتـال المسـلمين، 

                                                
ــن أبي ذر ا  )1( ـــديث عــ ـــاري   فيالحـ ــارة بغــــير ( 1458-3/1457مســــلم : لغفـ ـــارة،  ب كراهــــة الإمــ كتــــاب الإمـ

  ).كتاب الوصا ،  ب ما جاء في الدخول في الوصا ( 155، 3/154، سنن أبي داود )ضرورة
، سنن ابن ...)زكتاب القدر،  ب في الأمر  لقوة وترك العج( 4/2052مسلم : الحديث عن أبي هريرة   في  )2(

) الحلــبي. ط(، المســند )كتــاب الزهــد،  ب التوكــل واليقــين( 2/1395، )المقدمــة،  ب في القــدر( 1/31ماجــه 
2/336 ،370 .  



موا به على عمر، فأظهر الإسلام، فمنَّ عليـه عمـر وأعتقـه، فـإن كـان عليـه ولاء  دِ فأسره المسلمون وقَ
ولاء، بـل هـو كالأسـير  فهو للمسلمين، وإ، كان الولاء لمن  شر العتق فهـو لعمـر، وإن لم يكـن عليـه

ّ عليــه فــلا ولاء عليــه، فــإن العلمــاء تنــازعوا في الأســير إذا أســلم هــل يصــير رقيقــاً  ســلامه؟ أم : إذا مــن
م  لإسلام دمه اً يجوز المن عليه والمفاداة كما كان قبل الإسلام؟ مع اتفاقهم على أنه عَصَ ّ   .يبقى حر

ــذهب ــولان في مــ ـــا قــ ـــيره وفي المســــألة قــــولان مشــــهوران، همـ ــد وغـ ــعي لا في . أحمــ ّ ســ ـــي ـــيس لعلـ ولـ
ؤة الكــافر ا وســي . اســترقاقه ولا في إعتاقــه ــ ولمــا قتــل عمــر بــن الخطــاب   كــان الــذي قتلــه أبــو لؤل

َ عند الهرمـزان  ي ؤِ ُ مولى المغيرة بن شعبة وكان بينه وبين الهرمزان مجانسة، وذكُر لعبيد الله بن عمر أنه ر
  .)1(ا م  لمعاونة على قتل عمرحين قتل عمر، فكان ممن 

قـد كنـت أنـت وأبـوك تحبـان أن تكثـر : وقد قال عبد الله بـن عبـاس لمـا قُتـل عمـر، وقـال لـه عمـر
، أمـا بعـد إذ تكلمـوا بلسـانكم، وصـلُّوا ذبتكـ: "فقـال. إن شـئت أن نقـتلهم: فقـال. العلوج  لمدينة

  .)2("إلى قبلتكم
ــد الله ْ ي َ بـ  بــن عمــر وأديــن وأفضــل بكثــير يســتأذن عمــر في قتــل فهــذا ابــن عبــاس وهــو أفقــه مــن عُ

علــوج الفـــرس مطلقـــاً الـــذين كــانوا  لمدينـــة، لمـــا ا مـــوهم  لفســـاد اعتقــد جـــواز مثـــل هـــذا، فكيـــف لا 
يعتقـــد عبـــد الله جـــواز قتـــل الهرمـــزان؟ فلمـــا استشـــار عثمـــان النـــاس في قتلـــه، فأشـــار عليـــه طائفـــة مـــن 

تــل   قتــل هــو اليــوم، فيكــون في هــذا فســاد في الإســلام، الصــحابة أن لا تقتلــه، فــإن أ ه قُ ُ س وي لأمــ
وكأ م وقعت لهم شـبهة في عصـمة الهرمـزان، وهـل كـان مـن الصـائلين الـذين كـانوا يسـتحقون الـدفع؟ 

  أو من المشاركين في قتل عمر الذين يستحقون القتل؟
لا يجـب القـود إلا : فقيـل. وقد تنازع الفقهاء في المشركين في القتل إذا  شر بعضـهم دون بعـض

إذا كان السبب قو ً وجب على المباشر والمتسـبب  : وقيل. وهو قول أبي حنيفة. على المباشر خاصة
ــالوا ــوا وقــ ه، وكالشــــهود  لــــز  والقصــــاص إذا رجعــ َ ــالمكرهِ والمكــــر ــور  . تعمــــد : كــ ــذهب الجمهــ وهــــذا مــ

د علــى الممســك ثم إذا أمســك واحــد وقتلــه الآخــر، فمالــك يوجــب ا. كمالــك والشــافعي وأحمــد َ ــو لقَ
ــروايتين عـــن أحمـــد ــدى الـ ــرى. والقاتـــل، وهـــو إحـ ــة الأخـ ـــبس الممســـك حـــتى : والروايـ قتـــل القاتـــل ويحُ ُ ي

وي عن ابن عباس ُ   .لا قود إلى على القاتل، كقول أبي حنيفة والشافعي: وقيل. يموت، كما ر
ُكرهِ، إذا أمر من يعتقد أن القتل مح م، هل يجب القـو علـى وقد تنازعوا أيضاً في الآمر الذي لم ي ّ ر

                                                
  . 151-142للعلامة الصادق عرجون ص" الخليفة المفترى عليه"انظر : قال أبو عبد الرحمن  )1(
ــارات في الحـــديث الـــذي جـــاء عـــن عمـــرو بـــن   )2( ــاري : ميمـــون   فيهـــذه العبـ كتـــاب فضـــائل ( 18-5/15البخـ

  . 16وهذه العبارات في ص) ،  ب قصة البيعة....أصحاب النبي



  .الآمر؟ على قولين
وأما الردء فيما يحتاج فيه إلى المعاونة كقطع الطريـق، فجمهـورهم علـى أن الحـدّ يجـب علـى الـردء 

 ً وهـو  )1(وكان عمر بن الخطاب  مر بقتل الربيئـة. وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. والمباشر جميعا
  .لقطاّع الطريق )2(الناطور

ً وإذا كان اله وعمـر هـو القائـل . رمزان من أعان على قتل عمر جاز قتله في أحد القولين قصاصا
  ".لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقد م به: "في المقتول بصنعاء

ــاً فقـــد تنـــازع النـــاس في قتـــل الأئمـــة ؟ علـــى قـــولين في : وأيضـ ــاً اً أو قصاصـ ــاتلهم حـــدّ هـــل يقتـــل قـ
ً : أحـدهما. مـذهب أحمـد وغـيره ا ، لأن قتـل الأئمـة أ ـم يقتلـون حـدّ اً ، كمـا يقتـل القاتـل في المحاربـة حـدّ

ـــاع الطريـــق، فكــان قـــاتلهم محـــار ً   ورســـوله، ســـاعياً في الأرض  فيــه فســـاد عـــام أعظـــم مــن فســـاد قطّ
 ً ، . فســادا ّ جـــوا فعــل الحســن بــن علـــي رضــي الله عنهمــا لمــا قتـــل ابــن ملجــم قاتــل علـــي ّ وعلــى هــذا خر

  .وكذلك قتل قتلة عثمان
لهرمزان ممن أعان على قتل عمر كـان مـن المفسـدين في الأرض المحـاربين، فيجـب قتلـه وإذا كان ا

ّ قتلـه لشـبهة ظـاهرة، . لذلك لاً يعتقـد حـل ّ ر أن المقتول معصوم الدم يحرم قتله، لكن كان متـأو ِ ولو قُدّ
 لا: كمـا أن أسـامة بـن زيـد لمـا قتـل ذلـك الرجـل بعـدما قـال. صار ذلك شبهة تدرأ القتل عن القاتل

م  لكـلام ولم يقتلـه لأنـه   إله إلا الله، واعتقد أن هذا القول لا يعصمه، عزَّره النبي صلّى الله عليـه وسـلّ
  .كان متأولاً، لكن الذي قتله أسامة كان مباحاً قبل القتل، فشك في العاصم

قتلــه، وإذا كــان عبيــد الله بــن عمــر متــأولاً يعتقــد أن الهرمــزان أعــان علــى قتــل أبيــه، وأنــه يجــوز لــه 
صارت هذه شبهة يجـوز أن يجعلهـا ا تهـد مانعـة مـن وجـوب القصـاص، فـإن مسـائل القصـاص فيهـا 

  .مسائل كثيرة اجتهادية
ّ الأمر ه ولي ّ ومثل هذا إذا قتله قاتـل كـان . وأيضاً فالهرمزان لم يكن له أولياء يطلبون دمه وإنما ولي

ه، وكان له العفو عنـه إلى  ّ يـة لـئلا تضـيع حقـوق المسـلمينللإمام قتل قاتله، لأن ولي ر أن . الدّ فـإذا قـدّ
ين، فإنــه كــان  ــة أن يعطيهــا لآل عمــر، لمــا كــان علــى عمــر مــن الــدَّ ّ ي عثمــان عفــا عنــه، ورأى قــدر الدّ

                                                
فٍ : ر  القوم يربؤهم ر ، ور  لهم: "في لسان العرب  )1( َ ـر ور  ـم أي رقبـتهم، وذلـك إذا كنـت لهـم . اطلع لهم على شَ

  ".الطليعة: والربيئة... طليعة فوق شرف
وليسـت بعربيـة : قـال بعضـهم. حـافظ الـزرع والتمـر والكـرم: الناطر والناطور، مـن كـلام أهـل السـواد": "اللسان"في   )2(

ــو حنيفـــة. محضـــة ً " اللســـان"وفي " هـــي عربيـــة: وقـــال أبـ ــا. الحـــافظ: والنـــاظر: "أيضـــا ــزرع والنخـــل وغيرهمـ ــور الـ : و ظـ
ة ّ   ".حافظه، والطاء نبطي



ـه،  ، وأمـر أهلـه أن يقضـوا دينـه مـن أمـوال عصـبته عاقلـة الرجـل هـم الـذين يحملـون كلَّ عليه ثمـانون ألفـاً
ـــة لـــو طالـــب  ـــا عبيـــد الله ّ ي ، أو عصـــبة عبيـــد الله إذا كـــان قتلـــه خطـــأ أو عفـــا عنـــه إلى الديـــة فهـــم والدّ

ــدح  ــا لا  يــن عمــر كــان هــذا مــن محاســن عثمــان الــتي تمُ ــن عمــر، فــإذا أعــان  ــا في دَ ْ ي الــذين يــؤدُّون دَ
ذم ُ   .ي

ً كثيراً أضعاف هـذا،  وقد كانت أموال بيت المال في زمن عثمان كثيرة، وكان يعطي الناس عطاء
  ي هذا لآل عمر؟فكيف لا يعط

وبكل حـال فكانـت مسـألة اجتهاديـة، وإذا كانـت مسـألة اجتهاديـة، وقـد رأى طائفـة كثـيرة مـن 
 ّ نكر على عثمان ما فعله  جتهاده، ولا علي علـي ُ قتل، لم ي ُ قتل، ورأى آخرون أن ي ُ الصحابة أن لا ي

  .ما قاله  جتهاده
الفســـاد الـــذي يجـــب قتـــل صـــاحبه  هـــل هـــو مـــن  ب: وقـــد ذكـــر  تنـــازع العلمـــاء في قتـــل الأئمـــة

، كالقاتلين لأخذ المال؟ أم قتلهم كقتـل الآحـاد الـذين يقتـل أحـدهم الآخـر لغـرض خـاص فيـه،  حتماً
ــود؟ وذكــــر  في ذلــــك قــــولين، وهمــــا قــــولان في مــــذهب أحمــــد وغــــيره،  ــى قاتــــل أحــــدهم القــ فيكــــون علــ

  .وذكرهما القاضي أبو يعلى وغيره
جنــايتهم توجــب مــن الفتنــة والفســاد أكثــر ممــا يوجبــه جنايــة  إن: قــال. إن قــتلهم حــدٌّ : فمــن قــال

ق لأخــذ المــال، فيكــون قاتــل الأئمــة مــن المحــاربين   ورســوله، الســاعين في الأرض  ــاع الطريــ بعــض قطّ
 ً   .فسادا

م أنـــه قـــال مـــن “: ويـــدل علـــى ذلـــك مـــا رواه مســـلم في صـــحيحه عـــن النـــبي صـــلّى الله عليـــه وســـلّ
ِق جماعتكم فاضربوا عنقه  لسيف كائناً من كانجاءكم وأمركم على رجل واحد ير  ّ   .”يد أن يفر

ق جماعتهم ّ َ بقتل الواحد المريد لتفريق الجماعة، ومن قتل إمام المسلمين فقد فر ر َ   .فأم
، وكـذلك : ومن قال هذا قال ، وكـذلك قتلـة عثمـان قـتلهم حتمـاً إن قاتـل عمـر يجـب قتلـه حتمـاً

 ً ّ يجب قتله حتما   .قاتل علي
ا ّ وغيره من يعترض عليهم، فنقـولو ذا يجُ ، : ب عن ابنه الحسن بن علي ّ كيـف قتلـوا قاتـل علـي

  وكان في ورثته صغار وكبار، والصغار لم يبلغوا؟
ّ وأمثالـــه مـــن : أحـــدهما: فيجـــاب عـــن الحســـن بجـــوابين ، لأن قتـــل علـــي أن قتلـــه كـــان واجبـــاً حتمـــاً

  .أعظم المحاربة   ورسوله والفساد في الأرض
ب بجواز انفراد الكبار  لقود، كما يقول ذلك من يقوله مـن أصـحاب أبي حنيفـة ومنهم من يجي

  .ومالك وأحمد في إحدى الروايتين



ّ ونحوهم من  ب المحاربة، فالمحاربـة يشـترط فيهـا الـردء والمباشـر  وإذا كان قتل عمر وعثمان وعلي
وكـان الهرمـزان ممـن ذكُـر . فعلى هذا من أعان على قتل عمر، ولو بكلام، وجـب قتلـه. عند الجمهور

  .عنه أنه أعان على قتل عمر بن الخطاب
، ولكـــن كــان قتلـــه إلى الأئمـــة فافتــات عبيـــد الله بقتلـــه،  وإذا كــان الأمـــر كــذلك كـــان قتلـــه واجبــاً

  .وللإمام أن يعفو عمن افتات عليه
اً كان يريد قتل عبيد الله بن عمر: وأما قوله ّ   .فهذا لو صح كان قدحاً في علي. إن علي

والرافضة لا عقول لهم، يمدحون بما هو إلى الذم أقـرب؛ فإ ـا مسـألة اجتهـاد، وقـد حكـم حـاكم 
د َ ــو ّ المقتـول القَ ّ لـيس ولي المقتـول، ولا طلـب ولي ّ نقضـه؟ وعلـي وإذا  . بعصـمة الـدم، فكيـف يحـل لعلـي

ــت المــال، فللإمــام أن يعفــو عنــه ــذكر في عفــو عثمــان، وهــو أن اله. كــان حقــه لبي ُ رمــزان لم وهــذا ممــا ي
ّ لــه، كــان للإمــام أن يقتــل قاتلــه، ولــه أن لا يقتــل  يكــن لــه عصــبة إلا الســلطان، وإذا قُتــل مــن لا ولي

ية حق للمسلمين، فيصرفها في مصـارف الأمـوال ِ ية، والدّ وإذا تـرك لآل عمـر . قاتله، ولكن  خذ الدّ
  .دية مسلم، كان هذا بعض ما يستحقونه على المسلمين

ومــا أعلــم في هــذا . بعــد عفــو عثمــان وحكمــه بحقــن دمــه يبــاح قتلــه أصــلاً وبكـل حــال فلــم يكــن 
ّ مثل ذلك؟ نسب إلى علي ُ   نزاعاً بين المسلمين، فكيف يجوز أن ي

ّ مـن قتـل عبيـد الله؟ : ثم يقال   ليت شعري متى عزم عليٌّ على قتل عبيد الله؟ ومـتى تمكـن علـي
ّغ له حتى ينظر في أمره؟   أو متى تفر

. معــه ألـــوف مؤلفــة مــن المســـلمين مــع معاويــة، وفــيهم خـــير مــن عبيــد الله بكثـــيروعبيــد الله كــان 
ّ لم يمكنه عزل معاوية، وهو عزل مجرد   !أفكان يمكنه قتل عبيد الله؟. وعلي

ق النــاس، وعبــد الله بــن عمــر الرجــل الصــالح لحــق بمكــة، ولم يبــايع  ّ ومــن حــين مــات عثمــان تفــر
، ورؤيتــه لــه أنــه هــو أحــداً، ولم يــزل معتــزل الفتنــة حــتى اجتمــع  ّ النــاس علــى معاويــة، ومــع محبتــه لعلــي

ـه لمـن يطعـن عليـه ّ ولكـن كـان لا يـرى الـدخول في . المستحق للخلافة، وتعظيمه له، وموالاته له، وذم
ّ إلا في القتال   .القتال بين المسلمين، ولم يمتنع عن موافقة علي

غـيره ممـن كــانوا يميلـون إلى عثمــان وعبيـد الله بـن عمــر لحـق معاويــة بعـد مقتـل عثمــان، كمـا لحقــه 
 ّ ــرف لمحمــد بــن أبي بكــر . وينفــرون عــن علــي عــرف لعبيــد الله مــن القيــام في الفتنــة مــا عُ ُ ومــع هــذا فلــم ي

وأمـــا قبـــل مقتـــل عثمـــان فكـــان . والأشـــتر النخعـــي وأمثالهمـــا، فإنـــه بعـــد القتـــال وقـــع الجميـــع في الفتنـــة
  .أولئك ممن أ ر الفتنة بين المسلمين

ب أن دم الهرمــزان المــتهم  لنفــاق، والمحاربــة   ورســوله، والســعي في الأرض  لفســاد، ومــن العجــ



عل لا حرمة له، وهو إمام المسـلمين المشـهود لـه  لجنـة، الـذي هـو   –تُقام فيه القيامة، ودم عثمان يجُ
  !أفضل الخلق بعد النبيين –وإخوانه 

ِ النــاس عــن الــدماء، وأصــبر النــاس علــى مــن  ل  ومــن المعلــوم  لتــواتر أن عثمــان كــان مــن أكــفّ
ـرف إراد ـم لقتلـه، وقـد جـاءه  من عرضه، وعلـى مـن سـعى في دمـه فحاصـروه وسـعوا في قتلـه، وقـد عُ
المسلمون من كل  حية ينصرونه ويشيرون عليه بقتالهم، وهو  مر الناس  لكف عـن القتـال، و مـر 

وي أنــه قــال لمماليكــه. مــن يطيعــه أن لا يقــاتلهم ُ تــذهب إلى : وقيــل لــه. مــن كــفَّ يــده فهــو حــر: ور
. لا أفـارق دار هجـرتي: تذهب إلى الشـام؟ فقـال: فقيل له. لا أكون ممن ألحد في الحرم: مكة؟ فقال

  .لا أكون أول من خلف محمداً في أمته  لسيف: فقال. فقاتلهم: فقيل له
الــدماء الكثــيرة الــتي ومعلــوم أن . فكــان صــبر عثمــان حــتى قُتــل مــن أعظــم فضــائله عنــد المســلمين

ُسفك قبلها مثلها من دماء المسلمين ّ ومن قاتله لم ي فكت  جتهاده علي ُ ّ . س فإذا كـان مـا فعلـه علـي
ــن الخــــوارج وغــــيرهم مــــن النواصــــب  ّ مــ ــي ــان دفــــع الظــــالمين لعلــ ــل كــ ، بــ ّ ــا لا يوجــــب القــــدح في علــــي ممــ

، فـلأن يجـب دفــع الظـالمين القـادحين في عثمـا ّ واجبـاً ريـق الأولى والأحــرى، إذ  ن بطالقـادحين في علـي
ّ عـن ذلـك بكثـير كثـير، وكـان مـن  عد عثمان عن استحلال دماء المسلمين أعظم من بعد علي ُ كان ب
قدح في عثمان  نه كان يستحل إراقة دمـاء المسـلمين بتعطيـل الحـدود، كـان قـد طـرق مـن القـدح في 

ـاً وعــاداه وقاتلـه أن ّ ّ مـا هـو أعظـم مـن هــذا، وسـوَّغ لمـن أبغـض علي ـل الحــدود : يقـول علـي إن عليـاً عطَّ
ٍ وجـب . الواجبة على قتلة عثمان وتعطيل تلك الحدود إن كانت واجبة أعظم فساداً من تعطيـل حـدّ

  .بقتل الهرمزان
ـــدفع عـــن  ُ ّ  نـــه كـــان معـــذوراً  جتهـــاد أو عجـــز، فـــلأن ي وإذا كـــان مـــن الواجـــب الـــدفع عـــن علـــي

  .عثمان  نه كان معذوراً بطريق الأولى
  

   كان ينفذ الحدودعثمان  
  

ه أمير المؤمنين" :وأما قوله   ".أراد عثمان تعطيل حد الشرب في الوليد بن عقبة، حتى حدّ
ــاً  قامـــة الحـــد عليـــه، كمـــا ثبـــت ذلـــك في  ـ ّ فهـــذا كـــذب عليهمـــا، بـــل عثمـــان هـــو الـــذي أمـــر علي

ده أربعين، ولو جلده ثمانين لم ينكر علي)1(الصحيح لَ ّ خفف عنه وجَ   .ه عثمان، وعلي
                                                

ضين بن المنذر   )1( ُ شـهدت عثمـان : ونصـه قـال) كتاب الحدود،  ب حد الخمر( 3/1331مسلم : فيالأثر عن ح
ــران: بــن عفــان وأتي  لوليــد قــد صــلّى الصــبح ركعتــين، ثم قــال أنــه شــرب : أزيــدكم؟ فشــهد عليــه رجــلان أحــدهما حمُ



  
  لم يكن عليٌّ عاجزاً عن تطبيق الحدود

  
ــاً قــال" :وقــول الرافضــي ّ وإن كــان صــدقاً . فهــو كــذب" لا يبطــل حــدُّ الله وأ  حاضــر: إن علي

ّ ولم يمنعـه مـن إقامـة الحـد، مـع قـدرة عثمـان  َ قـول علـي ـل بِ فهو مـن أعظـم المـدح لعثمـان؛ فـإن عثمـان قَ
ّ علــى منعــهعلــى منعــه لــو أراد، فــإن عثمــان كــان إذا  وإلا فلــو كــان . أراد شــيئاً فعلــه، ولم يقــدر علــي

ٌ مـع قدرتـه،   ـر نْكَ ُ ّ قادراً علـى منعـه ممـا فعلـه مـن الأمـور الـتي أنكـرت عليـه ولم يمنعـه ممـا هـو عنـده م علي
 ّ ، دلّ ذلـك علــى . كـان هـذا قـدحاً ي علــي ـاً فيمـا أمــره بـه مـن إقامــة الحـدّ ّ فـإذا كـان عثمــان أطـاع علي

ين عثمان وعدل ِ   .هد
فـإن كـان حرامـاً . وعثمان ولىّ الوليد بن عقبـة هـذا علـى الكوفـة، وعنـدهم أن هـذا لم يكـن يجـوز

، أو علــى  ّ ــإذا لم يمنعــه دلّ علــى جــوازه عنــد علــي ٍ منعــه، ف ّ وعلــيٌّ قــادر علــى منعــه، وجــب علــى علــي
 ّ ً . عجـز علــي ــا ّ لـم أن علي ُ كــان   وإذا عجـز عــن منعــه عـن الإمــارة، فكيـف لا يعجــز عــن ضـربه الحــد؟ فع

  .عاجزاً عن حدّ الوليد، لولا أن عثمان أراد ذلك، فإذا أراده عثمان دلّ على دينه
عون أنـه كـان يـدع  عي أن الحـدود مازالـت تبطـل وعلـيٌّ حاضـر، حـتى في ولايتـه يـدّ وقائل هذا يدّ

ــة ّ  فــإن كــان قــال هــذا لم يقلــه إلا لعلمــه  ن عثمــان وحاشــيته يوافقــون علــى إقامــة. الحــدود خوفــاً وتقي
قال. الحدود، وإلا فلو كان يتقي منهم لما قال هذا ُ إنـه كـان أقـدر مـنهم علـى ذلـك، فـإن قائـل : ولا ي

عي أنه كان عاجزاً لا يمكنه إظهار الحق بينهم   .هذا يدّ
اب عثمان وغيرهم ّ   .ودليل هذا أنه لم يمكنه عندهم إقامة الحد على عبيد الله بن عمر وعلى نو

ً والرافضة تتكلم  لكلام الم   .تناقض الذي ينقض بعضه بعضا
                                                                                                                                       

ّ قم فاجلده: فقال. إنه لم يتقيأ حتى شر ا: فقال عثمان. الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ ّ ف.   علي قـم : قـال علـي
ها من تولىَّ قارَّها : فقال الحسن.   حسن فاجلده ّ ِ حار إلخ الأثـر، وهـو في سـنن أبي داود ... فكأنه وجد عليـه(ولّ

كتــاب الحــدود،  ب حــد ( 2/858؛ ســنن ابــن ماجــه )كتــاب الحــدود،  ب الحــد مــن الخمــر( 4/227-228
 100، 99-94ص" العواصــم مــن القواصــم" في وقــد  قــش الأســتاذ محــب الــدين الخطيــب هــذا الخــبر). الســكران
أمــا صـــلاة : "ويقـــول" أن الشـــهود علــى الوليـــد اثنــان مـــن الموتــورين الــذين تعـــددت شــواهد غلهـــم عليــه: "وهــو يــرى

فهــي مــن كــلام حضــين ولم يكــن حضــين مــن الشــهود، ولا كــان في الكوفــة وقــت " أزيــدكم"الصــبح ركعتــين وكلمــة 
إلخ وانظـر  قـي كـلام الأسـتاذ .. هذا العنصر من عناصر الا ام إلى إنسان معروفالحادث المزعوم، ثم إنه لم يسند 

َ {: الخطيــب، وانظــر كلامــه عــن اســتبعاده أن يكــون قولــه تعــالى ــاء ن جَ ٍ إِ ــأ َ ب َ ــقٌ بِنـ اسِ ْ فَ م قــد نزلــت في الوليــد بــن  }...كُ
  ).93-90العواصم ص(عقبة 



  
  الصحابة يوافقون عثمان على اجتهاده

  
  ".إنه زاد الأذان الثاني يوم الجمعة، وهو بدعة، فصار سنة إلى الآن: "وأما قوله
ــاً   كــان ممــن يوافــق علــى ذلــك في حيــاة عثمــان وبعــد مقتلــه: فــالجواب ّ ولهــذا لمــا صــار . أن علي

ـال عثمـان، بـل أمـر بعـزل خليفة لم  مر  زالة ه ّ ذا الأذان، كما أمر بما أنكره من ولاية طائفة من عم
ومعلـوم أن إبطـال هـذه البدعـة كـان أهـون عليـه مـن عـزل أولئـك ومقـاتلتهم الـتي عجـز . معاوية وغـيره

عنها، فكان على إزالة هذه البدعة، من الكوفة ونحوها من أعماله، أقدر منه علـى إزالـة أولئـك، ولـو 
  .لك لعلمه الناس ونقلوهأزال ذ

  .كان الناس لا يوافقونه على إزالتها: فإن قيل
فهــذا دليــل علــى أن النــاس وافقــوا عثمــان علــى اســتحبا ا واستحســا ا، حــتى الــذي قــاتلوا : قيــل

لـــين ّ ــف وغيرهمـــا مــن الســابقين الأو ـــار وســهل بـــن حني ّ ، كعم ّ وإلا فهــؤلاء الـــذين هــم أكـــابر . مــع علــي
ر أن في الصـحابة مـن كـان ينكـر هـذا ومـنهم مـن الصحابة لو أنكـروا ذلـ ِ ـدّ ك لم يخـالفهم غـيرهم، إن قُ

عاب به عثمان ُ   .لا ينكره، كان ذلك من مسائل الاجتهاد، ولم يكن هذا مما ي
فعـل قبـل ذلـك، فكـذلك قتـال أهـل القبلـة . هي بدعة: وقول القائل ُ إن أراد بذلك أنـه لم يكـن ي

عرف أن إماماً قاتل  ُ ّ بدعة، فإنه لم ي   !وأين قتال أهل القبلة من الأذان؟. أهل القبلة قبل علي
  .بل البدعة ما فعل بغير دليل شرعي: فإن قيل
اً قاتل أهـل القبلـة بـدليل : قيل لهم ّ فمن أين لكم أن عثمان فعل هذا بغير دليل شرعي؟ وأن علي
  شرعي؟

ّ بن أبي طالب   أحدث في خلافتـه العيـد الثـاني   لجـامع، فـإن السـنة المعروفـة وأيضاً فإن علي
ُصـلَّى في المصـر إلا جمعـة  على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبي بكر وعمـر وعثمـان أنـه لا ي

ُصـــلّى يـــوم النحـــر والفطـــر إلا عيـــد واحـــد جد، والعيـــد . واحـــدة، ولا ي والجمعـــة كـــانوا يصـــلو ا في المســـ
م يخطـــب يـــوم الجمعـــة وعرفـــة قبـــل الصـــلاة، وفي وكـــان النـــبي صـــلّى الله عليـــه و . يصــلونه  لصـــحراء ســلّ
لف عنه في الاستسقاء. العيد بعد الصلاة   .واختُ

ــه ــل لــ ّ قيــ ــــي ــد عل ــى عهــ ــان علــ ــا كــ ــلّى، : فلمــ ــروج إلى المصــ ـــتطيعون الخــ ـــعفاء لا يسـ ـــد ضـ إن  لبلـ
فَ علــيهم رجــلاً صــلّى  لنــاس  لمســجد بــل صــلّى : إنــه صــلَّى ركعتــين بتكبــير، وقيــل: قيــل. فاســتخلَ

  .اً بلا تكبيرأربع



ّ أنه أنكر ذلك رو عن علي ُ ّ  لبصرة، ولم ي ّف في خلافة علي   .وأيضاً فإن ابن عباس عر
أهــل المــذاهب الأربعــة وغــيرهم، كمــا : ومــا فعلــه عثمــان مــن النــداء الأول اتفــق عليــه النــاس بعــده

  .اتفقوا على ما سنّه أيضاً عمر من جمع الناس في رمضان على إمام واحد
ّ من إقامة عيدين فتنازع العلماء فيه وفي الجمعة على ثلاثة أقـوال وأما ما سنّه إنـه لا : قيـل. علي

ُشرع في المصر إلا جمعة واحدة وعيد واحد، كقول مالك وبعـض أصـحاب أبي حنيفـة، لأنـه السـنة . ي
ـــل ــدى : وقيـ ــد في إحـــ ـــافعي وأحمــ ــة، كقـــــول الشـ ــر دون الجمعــ ــلاة العيـــــد في المصــ ـــدد صــ ـــرع تعـ ُشــ ــــل ي ب

ُشترط لها الإقامة العدد كما يشـترط للجمعـةل. الروايتين . كن قائل هذا بناه على أن صلاة العيد لا ي
وهذا خلاف المتـواتر مـن سـنة رسـول الله صـلّى الله عليـه وسـلّم . إ ا تُصلّى في الحضر والسفر: وقالوا

ّ كمـا صـلّ . بـل يجـوز عنـد الحاجـة أن تُصـلّى جمعتـان في المصـر: وقيـل. وسنة خلفائه الراشـدين ى علـي
وهذا مـذهب أحمـد بـن حنبـل في المشـهور عنـه، وأكثـر أصـحاب أبي حنيفـة، وأكثـر . عيدين للحاجة

ــافعي ــن أصــــحاب الشــ ــأخرين مــ ــاء . المتــ ــه مــــن الخلفــ ــي بــــن أبي طالــــب لأنــ ــل علــ ــون بفعــ وهــــؤلاء يحتجــ
  .الراشدين

ــف  لأمصــار، احــتج  ن ابــن عبــاس فعلــه  لبصــرة ز التعري ّ  وكــان. وكــذلك أحمــد بــن حنبــل جــو
، وكــان ابــن عبــاس  ئبــه  لبصــرة ّ بعــون . ذلــك في خلافــة علــي فأحمــد بــن حنبــل وكثــير مــن العلمــاء يتّ

بعـــون عمـــر وعثمـــان فيمـــا ســـنّاه ـــاً فيمـــا ســـنّه، كمـــا يتّ ّ وآخـــرون مـــن العلمـــاء، كمالـــك وغـــيره، لا . علي
اً فيما سنّه، وكلهم متفقون على اتّباع عمر وعثمان فيما سـنّاه ّ بعون علي القـدح في عمـر  فـإن جـاز. يتّ

ّ فيما سنّه  قدح في علي ُ   .بطريق الأولى –وهذا حاله  –وعثمان فيما سنّاه، وهذا حاله، فلأن ي
بــع فيــه، فــلأن  تّ ُ قــدح فيــه، لأنــه  جتهــاده، أو لأنــه ســنّة يـ ُ ّ ســائغ لا ي وإن قيــل  ن مــا فعلــه علــي

  .يكون ما فعله عمر وعثمان كذلك بطريق الأولى
ـذكر  ُ ممـا فعلـه عمـر، مثـل تضـعيف الصـدقة، الـتي هـي جزيـة في المعـنى، علـى ومن هذا الباب ما ي
  .نصارى بني تغلب، وأمثال ذلك

ثم من العجـب أن الرافضـة تنكـر شـيئاً فعلـه عثمـان بمشـهد مـن الأنصـار والمهـاجرين، ولم ينكـروه 
عـــرف عليــه، واتبعـــه المســلمون كلهـــم عليــه في آذان الجمعـــة، وهــم قـــد زادوا في الأذان شــعاراً لم يكـــ ُ ن ي

م أمــر بــذلك في  ــل أحــدٌ أن النــبي صــلّى الله عليــه وســلّ م ولا نـَقَ علــى عهــد النــبي صــلّى الله عليــه وســلّ
ّ على خير العمل: "الأذان، وهو قولهم   ".حي

وغايــة مــا ينقــل إن صــح النقــل، أن بعــض الصــحابة، كــابن عمــر رضــي الله عنهمــا، كــان يقــول 
ّ علـى : عضهم يقول بين النداءينذلك أحيا ً على سبيل التوكيد، كما كان ب ّ على الصلاة، حـي حي



ـــص فيـــه بعضـــهم، وكرهـــه أكثـــر  يه التثويـــب ورخّ ّ ى نـــداء الأمـــراء، وبعضـــهم يســـم ّ الفـــلاح، وهـــذا يســـم
  .العلماء، ورووا عن عمر وابنه وغيرهما كراهة ذلك

الله ونحـن نعلــم  لاضــطرار أن الأذان، الــذي كــان يؤذنـه بــلال وابــن أم مكتــوم في مســجد رســول 
صــلّى الله عليــه وســلّم  لمدينــة، وأبــو محــذورة بمكــة، وســعد القــرظ في قبــاء، لم يكــن فيــه هــذا الشــعار 

فلمــا لم يكــن في . ولــو كــان فيــه لنقلــه المســلمون ولم يهملــوه، كمــا نقلــوا مــا هــو أيســر منــه. الرافضــي
لم أ ا بدعة  طلة ر هذه الز دة عُ ْ ذكََ ن َ   .الذين نقلوا الأذان م

م، ومنه تعلموا الأذان، وكانوا يؤذنون وهؤلاء  الأربعة كانوا يؤذنون  مر النبي صلّى الله عليه وسلّ
ــاجد ــل المســ جد المدينــــة، ومســــجد قبــــاء: في أفضــ ــ ــجد مكــــة، ومســ ــة . مســ ــد العامــ ــواتر عنــ وأذا ــــم متــ

  .والخاصة
. كونحـو ذلـ) وأرجلكـم: (ومعلوم أن نقل المسـلمين لـلأذان أعظـم مـن نقلهـم إعـراب آيـة، كقولـه

  .ولا شيء أشهر في شعائر الإسلام من الأذان، فنقله من نقل سائر شعائر الإسلام
  .فقد اختلف في صفته: وإن قيل

م : قيل بل كل ما ثبت به النقل فهو صحيح سنّة، ولا ريـب أن تعلـيم النـبي صـلّى الله عليـه وسـلّ
ــاة كـــالأذان ــفع الأذان ولا ريـــب أ. أ  محـــذورة الأذان، وفيـــه الترجيـــع والإقامـــة مثنـ ن بـــلالاً أمـــر أن يشـ

فنقل أفـراد الإقامـة صـحيح بـلا ريـب، ونقـل تثنيتهـا صـحيح . ويوتر الإقامة، ولم يكن في أذانه ترجيع
  .بلا ريب، وأهل العلم  لحديث يصححون هذا وهذا

ولكن اشتهر  لحجاز آخرا إفراد الإقامة التي عليها النـبي . وهذا مثل أنواع التشهدات المنقولات
م بلالاصلّ  ً . ى الله عليه وسلّ ا ّ   .وأما الترجيع فهو يقال سر

ـت الإيمـان في قلبـه، لا : وبعض الناس يقول ّ م علّمه لأبي محـذورة ليثب إن النبي صلّى الله عليه وسلّ
نـــه أ  محـــذورة، فلـــم يبـــق بـــين النـــاس خـــلاف في نقـــل الأذان . أنـــه مـــن الأذان فقـــد اتفقـــوا علـــى أنـــه لقّ

  .المعروف
  

  في قتل عثمان وبغيهم خطأ الساعين
  

غبـت عـن بـدر، وهربـت : وعابوا أفعاله، وقـالوا لـه. وخالفه المسلمون كلهم حتى قتل :وأما قوله
  .والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى. يوم أحد، ولم تشهد بيعة الرضوان

  ".وخالفه المسلمون كلهم حتى قتل"أما قوله  :فالجواب



تلــه، أو إ ــم كلهــم أمــروا بقتلــه، ورضــوا بقتلــه، وأعــانوا علــى فــإن أراد إ ــم خــالفوه خلافــاً يبــيح ق
  .)1(فهذا مما يعلم كل أحد أنه من أظهر الكذب، فإنه لم يقتله إلا طائفة قليلة  غية ظالمة. قتله

                                                
ـرئ قد أدرك ذو النورين  : قال أبو عبد الرحمن  )1(  حقيقـة الطائفـة الموتـورة، وكشـف عـن حقيقـتهم في كتابـه الـذي قُ

عون  علـــى حجـــاج بيـــت الله الحـــرام قبـــل يـــوم الترويـــة بيـــوم ولأهميـــة هـــذا الخطـــاب والـــذي تجاهلـــه كثـــير مـــن الـــذين يـــدّ
  :بنصهالموضوعية في تناول الأحداث، ولبيان حقيقة الزمرة الباغية التي قامت  لفتنة، نذكر هذا الخطاب 

   ﷽  
  .سلام عليكم، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو. من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى المؤمنين والمسلمين

  ..أما بعد 
فإني أذكركم    جل وعز الذي أنعم عليكم وعلمكم الإسلام، وهداكم من الضلالة، وأنقذكم من الكفـر، وأراكـم 

: ت، وأوسع عليكم من الرزق، ونصركم على العدو، وأسبغ عليكم نعمته، فإن الله عز وجـل يقـول وقولـه الحـقالبينا
}  ِ ــتَ ا َّ َ م واْ نِعْ ــدُّ عُ ن تـَ إِ َ ــارٌ و فَّ ــومٌ كَ ــانَ لَظَلُ َ نس نَّ الإِ ا إِ ــوهَ ْصُ ــا  {: وقــال عــز وجــل]. 34: إبــراهيم[ }  لاَ تحُ َ أيَُّـهَ  

ـواْ  قُ نُواْ اتَّـ َ ينَ آم َ الَّذِ ونَ ا َّ ُ م ِ ـل ْ أنَـتُم مُّس َ لاَّ و ُـوتُنَّ إِ لاَ تمَ َ ـهِ و اتِ قَ ـقَّ تـُ ِ  ، حَ ـلِ ا َّ ْ ب َ ِ واْ بح ُ ـم تَصِ اعْ َ ـاو يعً ِ ْ { : إلى قولـه }  جمَ ـم ُ لهَ
ــيمٌ  ابٌ عَظِ ــذَ ِ  {: وقــال وقولــه الحــق]. 105-102: آل عمــران[ }عَ ــةَ ا َّ َ م واْ نِعْ ُ ــر اذكُْ َ ي و ــذِ ــهُ الَّ اقَ يثَ ِ م َ ْ و م كُ ْ ــي لَ  عَ

ا َ او نَ أَطَعْ َ ا و نَ عْ ِ ْ سمَ لْتُم ذْ قُـ م بِهِ إِ كُ قَ   ].7: المائدة[ } ثَـ
َ  {: وقال وقوله الحق ـاء ن جَ ـوا إِ نُ َ ينَ آم ا الَّذِ َ أيَُّـهَ   ٍ ـأ َ ب َ ـقٌ بِنـ ْ فَاسِ م ـلاً  {: إلى قولـه } كُ ضْ ـيمٌ  فَ ِ ل ُ عَ ا َّ َ ـةً و َ م نِعْ َ ِ و ـنَ ا َّ ِ مّ

يمٌ  كِ نَّ  {: ، وقولـه عـز وجـل]8-6: الحجـرات[ } حَ ِ  إِ ـدِ ا َّ هْ ونَ بِعَ ُ ر َ ـتـ َشْ ينَ ي ـذِ ـيلاً الَّ ِ ـا قَل نًَ ْ ثمَ ـا ِِم أَيمَْ َ ْ {إلى  }  و ـم ُ لهَ َ و
يمٌ  ِ ابٌ ألَ ذَ ْ  {: وقال وقوله الحـق]. 77: آل عمران[ } عَ تُم ْ تَطعَ ا اسْ َ َ م وا ا َّ قُ اتَّـ ـونَ  {إلى  } فَ حُ ِ ل فْ ُ ُ الْم ـم ِكَ هُ لئَ ْ أُو  فَ

  ].6: التغابن[ }
ا {: وقال وقوله الحق هَ يدِ ْكِ و دَ تـَ عْ َ واْ الأَيمَْانَ بـ ضُ لاَ تَنقُ َ ـا   {: إلى قوله } و َ ـنِ م َ س م  َِحْ هُ َ ـر ْ واْ أَج ُ ر َ ـبـ ينَ صَ ـذِ َنَّ الَّ زيِ لنََجْ َ و
لـُونَ  َ م عْ َ واْ يـ ـانُ َ  {: وقـال وقولـه الحـق]. 96-91: النحـل[ } كَ ــواْ ا َّ يعُ ْ أَطِ م ــنكُ ِ ـرِ م ْ ِ الأَم لي ْ أُو َ ـولَ و ـواْ الرَّسُ يعُ أَطِ َ  }  و

يلاً  {لى إ ْوِ نُ  َ َ س أَحْ َ   ].59: النساء[ } و
اتِ  {: وقال وقوله الحق َ لُوا الصَّالحِ مِ عَ َ ْ و م نكُ ِ نُوا م َ ينَ آم ُ الَّذِ دَ ا َّ عَ َ ـكَ  {: إلى قوله } و ِ لئَ ْ أُو ـكَ فَ ِ ل دَ ذَ عْ َ َ بـ ر فَ ن كَ َ م َ و

ونَ  قُ اسِ ُ الْفَ م ا {: وقال وقوله الحق]. 55: النور[ } هُ َ ب ُ ينَ يـ نَّ الَّذِ َ إِ ونَ ا َّ ايِعُ َ ب ُ اَ يـ نمَّ كَ إِ ونَ ا  {إلى  } يِعُ ً ر ْ يهِ أَج تِ ؤْ ُ يـ َ س فَ
ا ً يم   ].10: الفتح[ } عَظِ

ركم المعصـية والفرقـة والاخـتلاف، ونبـأكم مـا  عزأما بعد، فإن الله  وجل رضي لكم السمع والطاعة والجماعة، وحـذّ
م إلــيكم فيــه ليكــون لــه الحجــة علــيك م إن عصــيتموه، فــاقبلوا نصــيحة الله عــز وجــل قــد فعلــه الــذين مــن قــبلكم، وتقــدّ

واحذروا عذابه، فإنكم لن تجدوا أمة هلكت إلا من بعد أن تختلف، إلا أن يكون لها رأس يجمعها، ومتى ما تفعلـوا 
ّ بعضـكم حـرم بعـض، ومـتى يفعـل ذلـك لا يقـم    ، وسـلط علـيكم عـدوكم، ويسـتحل ذلك لا تقيمـوا الصـلاة جميعـاً

مسبحانه دين، وتكونو  ، وقد قال الله جل وعز لرسوله صلّى الله عليه وسلّ واْ  {: ا شيعاً انُ َكَ ْ و م هُ َ ينـ رَّقُواْ دِ ينَ فَـ نَّ الَّذِ إِ
 ِ لىَ ا َّ ْ إِ م هُ ُ ر ْ اَ أَم نمَّ ٍ إِ ء ْ ِ شَي ْ في م هُ ْ نـ ِ تَ م ْ ا لَّس عً َ يـ لُونَ شِ عَ فْ َ واْ يـ انُ َا كَ م بمِ هُ ِئـُ بّ َ نـ ُ   ].159: الأنعام[ }  ثمَُّ يـ



                                                                                                                                       
ــال لقومـــهوإني أوصـــيكم بمـــ ــلّم قــ ــإن شـــعيباً صـــلّى الله عليــــه وسـ ــاكم الله، وأحـــذركم عذابـــه، فــ ِ لاَ  {: ا أوصــ م ْ ــــو َ قَـ  َ و

وحٍ  مَ نُ ْ و ابَ قَـ ا أَصَ َ ُ م ثْل ِ م مّ َكُ يب ُصِ اقِي أَن ي قَ ْ شِ م نَّكُ َ رِم ٌ  {: إلى قوله } يجَْ ود دُ َ يمٌ و َحِ   ].90، 89: هود[ } ر
، ولا أما بعد، فإن أقواماً ممن كان يقول في هذا الحـ ديث، أظهـروا للنـاس إنمـا يـدعون إلى كتـاب الله عـز وجـل والحـقّ

يريدون الدنيا ولا منازعة فيها، فلما عرض عليهم الحق إذا الناس في ذلك شتى، منهم آخذ للحق، و زغ عنه حين 
، طال عليهم عمري، وراث ع ه بغير الحقّ ّ   .ليهميعطاه، ومنهم  رك للحق و زل عنه في الأمر، يريد أن يبتز

أملهم الإمرة، فاستعجلوا القدر، وقد كتبوا إليكم أ م رجعوا  لذي أعطيتهم، ولا أعلم أنيّ تركت من الذي عـاد م 
، كـانوا زعمـوا أ ـم يطلبـون الحـدود، فقلـت اها في أحـد، أقيموهـا علـى مـن : عليه شيئاً أقيموهـا علـى مـن علمـتم تعـدّ

ــتكتــاب الله : قــالوا.. ظلمكــم مــن قريــب أو بعيــد فليتلــه مــن تــلاه غــير غــال فيــه بغــير مــا أنــزل الله في : يتلــى، فقل
  .الكتاب
ر ذو القـوة : وقالوا ّ ـؤم ُ عتـدى في الخُمـس ولا في الصـدقة، وي ُ وفىّ ليسـتن فيـه السـنة الحسـنة، ولا ي ُ رزق، والمال لي ُ المحروم ي

لنـبي صـلّى الله عليـه وسـلّم حـتى  فرضيت بذلك واصطبرت لـه، وجئـت نسـوة ا. والأمانة، وتردّ مظالم الناس إلى أهلها
تؤمر عمرو بن العاص وعبد الله بن قيس وتدع معاوية، فإنما أمـره أمـير قبلـك، : ما  مرنني؟ فقلن: كلمتهن، فقلت

، فإن جنده راضون به، وأمره فليصلح أرضه وإنه . فكل ذلك فعلت. فإنه مصلح لأرضه، وأرض جنده، واردد عمراً
دي ّ بعد ذلك، وعُ   .على الحق اعتدي علي

كتبت إليكم وأصحابي الـذين زعمـوا في الأمـر، واسـتعجلوا القـدر، ومنعـوا مـني الصـلاة، وحـالوا بيـني وبـين المسـجد، 
وا ما قدروا عليه  لمدينة ّ   .وابتز

ونـني إحـدى ثـلاث ّ إمـا يقيـدونني بكـل رجـل أصـبته خطـأ أو صـوا ً، غـير مـتروك : كتبت إليكم كتابي هذا، وهم يخير
ون آخر غيري، وإما يرسلون إلى مـن أطـاعهم مـن الأجنـاد وأهـل المدينـة فيتـبرؤون منه شيء، وإ ّ ما أعتزل الأمر فيؤمر

  .من الذي جعل الله سبحانه لي عليهم من السمع والطاعة
أمــا إقــادتي مــن نفســي فقــد كــان مــن قبلــي خلفــاء تخطــئ وتصــيب، فلــم يســتقيد مــن أحــد مــنهم، وقــد : فقلــت لهــم

برأ مــن عمــل الله عــز وجــل علمــت أنمــا يريــدون نفســي ّ مــن أن أتــ ّ إلي ــا أن أتــبرأ مــن الإمــارة فــلأن يلبــوني أحــب ّ ، وأم
برؤون مـــن طـــاعتي، فلســـت علـــيكم بوكيـــل، ولم أكـــن : وأمـــا قـــولكم. وخلافتـــه يرســـلون إلى الأجنـــاد وأهـــل المدينـــة فيتـــ

جـل وإصـلاح ذات البـين، استكرهتهم من قبل على السمع والطاعة، ولكن أتوها طـائعين، يبتغـون مرضـاة الله عـز و 
ومــن يكــن مــنكم إنمــا يبتغــي الــدنيا بنائــل منهــا إلا مــا كتــب الله عــز وجــل لــه، ومــن يكــن إنمــا يريــد وجــه الله والــدار 
م  ــنّة الحســنة الــتي اســتنّ  ــا رســول الله صــلّى الله عليــه وســلّ ّ ّ وجــل والس الآخــرة وصــلح الأمــة وابتغــاء مرضــات الله عــز

 عنهمــا، فإنمــا يجــزي بــذلكم الله، ولــيس بيــدي جــزاؤكم، ولــو أعطيــتكم الــدنيا كلهــا لم والخليفتــان مــن بعــده رضــي الله
، فـاتقوا الله واحتسـبوا مـا عنـده، فمـن يـرض  لنّكـث مـنكم فـإني لا . يكن في ذلك ثمن لـدينكم ولم يغـن عـنكم شـيئاً

  .أرضاه له، ولا يرضي الله سبحانه أن تنكثوا عهده
ونــني فإنمــا كلــه ّ فملكــت نفســي ومــن معــي، ونظــرت حكــم الله وتغيــير النعمــة مــن الله . النـــزع والتــأمير وأمــا الــذي يخير

ق  ــ ــإني أنشـــدكم    والإســـلام ألا  خـــذوا إلا الحـ ــت ســـنّة الســـوء وشـــقاق الأمـــة وســـفك الـــدماء، فـ ســـبحانه، وكرهـ
م الله سـبحانه الـذي وتعطوه مني وترك البغي على أهلـه، وخـذوا بيننـا  لعـدل كمـا أمـركم الله عـز وجـل، فـإني أنشـدك



لعنــت قتلــة عثمــان، خرجــوا عليــه كاللصــوص مــن وراء القريــة، فقــتلهم الله كــل : "قــال ابــن الــزبير
، يعــني هربــوا لــيلاً، وأكثــر المســلمين كــانوا غــائبين، "ت بطــون الكواكــبقتلــة، ونجــا مــن نجــا مــنهم تحــ

  .وأكثر أهل المدينة الحاضرين لم يكونوا يعلمون أ م يريدون قتله حتى قتلوه
فمـا . فهـذا أيضـاً كـذب. وإن أراد أن كل المسلمين خالفوه في كل ما فعله، أو في ما أنكـر عليـه

ه كثـــير مـــن المســـلمين، بـــل مـــن علمـــائهم الـــذين لا يتهمـــون مـــن شـــيء أنـــك عليـــه إلا وقـــد وافقـــه عليـــ
ـاً  ّ بمداهنة، والذين وافقوا عثمان على ما أنكر عليـه أكثـر وأفضـل عنـد المسـلمين مـن الـذين وافقـوا علي
على ما أنكـر عليـه بعـض الأمـور، وأمـا في غالبهـا، وبعـض المسـلمين أنكـر عليـه بعـض الأمـور، وكثـير 

، ومنــه مــا يكــون المخــالف لــه مــن ذلــك يكــون الصــواب فيــه مــع  عثمــان، وبعضــه يكــون فيــه مجتهــداً
 ً ً : مجتهدا   .إما مصيباً وإما مخطئا

ر أن فــيهم مــن قــد . وأمــا الســاعون في قتلــه فكلهــم مخطئــون، بــل ظــالمون  غــون معتــدون ِ ــدّ وإن قُ
 ً تل مظلوما   .يغفر الله له، فهذا لا يمنع كون عثمان قُ

ولم . لرضـوان، وهربـتَ يـوم أحـد، قليـل جـداً مـن المسـلمينغبـتَ عـن بـدر وبيعـة ا: والذي قال له
ّ منهم إلا اثنان أو ثلاثة أو نحو ذلك وقد أجا م عثمـان وابـن عمـر وغيرهمـا عـن هـذا السـؤال، . يعين

يـوم بـدر غـاب  مـر النـبي صـلّى الله عليـه وسـلّم ليخلفـه عـن ابنـة النـبي صـلّى الله عليـه وسـلّم، : وقالوا
  .الله عليه وسلّم بسهمه وأجرهفضرب له النبي صلّى 

م عـن عثمــان بيـده ويــد رسـول الله صــلّى الله عليــه . ويـوم الحديبيــة  يـع النــبي صـلّى الله عليــه وســلّ
م رسـولاً  م خير له من يده لنفسه، وكانت البيعـة بسـببه، فإنـه لمـا أرسـله النـبي صـلّى الله عليـه وسـلّ وسلّ

علــى أن لا يفــروا وعلــى المــوت، فكــان عثمــان شــريكاً  إلى أهــل مكــة بلغــه أ ــم قتلــوه، فبــايع أصــحابه
م لـه، وطلبـت منـه قـريش أن يطـوف  لبيـت دون  اً  رسـال النـبي صـلّى الله عليـه وسـلّ في البيعة، مختصّ

م وأصحابه، فامتنع من ذلك، وقال حتى يطـوف بـه رسـول الله صـلّى : رسول الله صلّى الله عليه وسلّ
                                                                                                                                       

ولاً  {: جعل عليكم العهد والمؤازرة في أمر الله، فإن الله سبحانه قال وقوله الحق ؤُ ْ َس انَ م دَ كَ هْ نَّ الْعَ دِ إِ هْ لْعَ واْ  ِ فُ ْ أَو َ  و
  .، فإن هذه معذرة إلى الله ولعلكم تذكرون]34: الإسراء[ }

سَ لأَمَّا {أما بعد، فإني لا أبرئ نفسي  فْ نَّ النَّـ يمٌ إِ ورٌ رَّحِ فُ ِ غَ ّ َبي نَّ ر َ إِ ِ ّ بي َ َ ر م َحِ ا ر َ لاَّ م ِ إِ وء لسُّ ةٌ  ِ َ ، ]53: يوسف[ } ر
وإن عاقبت أقوامـاً فمـا ابتغـي بـذلك إلا الخـير، وإني أتـوب إلى الله عـز وجـل مـن كـل عمـل عملتـه، وأسـتغفره إنـه لا 

 إلا القــوم الضــالون، وإنــه يقبــل يغفــر الــذنوب إلا هــو، إن رحمــة ربي وســعت كــل شــيء، إنــه لا يقــنط مــن رحمــة الله
ــف . التوبــة عــن عبــاده ويعفــو عــن الســيئات ويعلــم مــا يفعلــون وأ  أســأل الله عــز وجــل أن يغفــر لي ولكــم، وأن يؤل

ه إليها الفسق ّ   .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها المؤمنون والمسلمون. قلوب هذه الأمة على الخير ويكر
  . 411-407ص 4الطبري ج: انظر



 صـلّى الله عليـه وسـلّم أراد أن يرسـل عمـر، فـأخبره أنـه لـيس لـه بمكـة وكان رسول الله. الله عليه وسلّم
  .شوكة يحمونه، وأن عثمان له بمكة بنو أمية، وهم من أشراف مكة، فهم يحمونه

ــوليّ يــوم أحــد، فقــد قــال الله تعــالى ــا  {: وأمــا التّ َ ــانِ إِنمَّ عَ ْ َم ــى الجْ قَ َ مَ الْتـ ْ ــو َ ْ يـ م ــنكُ ِ اْ م ْ ــو لَّ َ و َ تـَ ين ــذِ إِنَّ الَّ
ـــ ُ اسْ ـــا ا َّ فَ ـــدْ عَ لَقَ َ واْ و ُ ـــب َ س ـــا كَ عْضِ مَ َ ـــبـ طَانُ بِ ْ ـــي ُ الشَّ ُم لهَّ زَ َ َ تـ ْ إِنَّ ا َّ م هُ ْ ـــنـ ـــيمٌ  عَ ِ ل ـــورٌ حَ فُ : آل عمـــران[ }  غَ

فقــد عفــا الله عــن جميــع المتــولّين يــوم أحــد، فــدخل في العفــو مــن هــو دون عثمــان، فكيــف لا ] 155
  !يدخل هو فيه مع فضله وكثرة حسناته؟
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